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2 مار الک ام a‏ و 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الّه» وبعد . 
فهذا كتاب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» للإمام أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيّة ‏ رحمه الله تعالى - محقَّقًا 
علی آحسن ی الخطية . مع دراسة وافية عنه» وتعليقات تحل 
مغلقه وتفتح مقفله وتفكٌ رموزه وفهارس كاشفة لما تد تضمنه . 


وقد كان أصل هذا العمل آربع رسائل علمية (ماجستیر) في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قدمها أربعة من الباحثين» وهم: 
محمد بن عبدالرحمن العريفي» وناصر بن يحيى الحنيني» وعبدالله بن 
عبدالرحمن الهذیل» وفهد بن على المساعد» بإشراف فضيلة الشيخ 
عبدالعزیز بن عبدالّه الراجحي . 


وقد اقتضى طبع هذه الرسائل في هذا المشروع المبارك - إن شاء 
الله تعالی - إجراء تنسيق بینها في المقدمة والتعلیقات والفهارس» 
فأوكل ذلك إلى الشيخ محمد أجمل أيوب الاصلاحي. فكان مُجمل ما 
١‏ - صلع مقدمة موحدة للتحقيق مستفادة من الرسائل» مع إعادة 
صياغة وتحرير الفصل الأول (التعريف بالکتاب)» والفصل الخامس 
أما الفصل الثاني (الشروح والتعليقات على الكتاب) فمن مقدمة 
العريفي» والفصل الثالث (موقف آهل البدع من الکتاب) فمن مقدمة 
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الحنيني » والفصل الرابع (الموازنة بين النونية وغيرها) فمن مقدمة 

۲ - مقابلة النسخة العمرية واتخاذها أصلاً ‏ إذ لم تكن بين أيدي 
الباحثين ‏ مع إعادة مقابلة النسخ ذوات الرموز (ف» ب» د ظ). 

۳ تهذيب التعليقات على الكتاب والمواءمة بين أعمال 
(ص). 

٤‏ - إضافة بعض التعليقات الواردة في کل من: نسخة الشيخ 
العلامة عبدالعزيز بن باز الخاصة الع قرئت عليه سنة /ا75اهء 

ه ‏ توحيد الفهارس» والاحالة فيها على أرقام الأبيات بعد 
ترقيمها سلسلا 
الله تعالى » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 

المشرف العام 


بكر بن عبدالله أبو زيد 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب : 0-۹ 
(۱) عنوان الکتاب وتوثیق نسبته إلى المو لف . ۹ 
(۲) تاريخ تأليفه. ۱۱ 
(۳) بناء الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه 
المهمة. ۱۲ 
)٤(‏ أهمية الكتاب ونقول العلماء منه واعتمادهم 
عليه . ۲٤‏ 
(5) منهج المولف في کتابه . ۳۹ 
() موارد الکتاب . 3 
الفصل الثاني : الشروح والتعليقات على الكتاب : عرض 
وتقویم (العريفي) . ۱۰۲-۱ 


() الشروح والتعلیقات المخطوطة والمطبوعة . ۱ 
() شرح الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن 


أبن حسن ‏ عرض وتقويم . ف 
(۳) شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عیسی - 
رق ري ۲ 
() شرح الشيخ محمد خليل هراس . عرض 
A٤ e‏ 


الفصل الثالث: موقف آهل البدع من الكتاب (الحنيني) ۱-۱۰۷ 


الفصل الرابع : 


() تقي الدین السبكي ۱۸ 
(۲) محمد بن زاهد الكوثري ۱۹ 
(۳) كتاب السيف الصقيل وتوثيق نسبته للمؤلف ١١١‏ 
(4) موقف السبكي والكوثري من خلال 

السیف الصقیل وتکملته . ۱۱۳ 
الموازنة بين النونية وغیرها من المنظومات 
(الهذیل) . ۵ ۲۰۰ 
() عرض مجمل لمنظومات عقدية على منهج 
السلف. ١‏ 
(۲) عرض مجمل لمنظومات عقدية مخالفة 

لمنهج السلف . ۱۱ 


(۳) الموازنة بين النونية وغیرها من المنظومات ۱۷۱ 


الفصل الخامس : نسخ الکتاب ومنهج م التحقیق والتعلیق ۲۲۹ 


(۱) نسخ الکتاب الخطية والمطبوعة 


(الاصلاحی) . ۱۹۹ 
(۲) منهج التحقیق والتعلیق . ۳۳۲ 
الرموز المستعملة فى الحواشى يفف 


۸ 


الفصا الأول 
التعريف بالكتاب 
)١(‏ عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف : 
العنوان المشهور لهذا الكتاب: «الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية». وقد ذكره بهذا العنوان الصفدي"" وابن تغري 
زفق )۳( : . ۳ 
بردي"""» والسيوطي”". وهو الوارد في جميع النسخ المطبوعة 
والخطية الا نسخة واحدة» وهي نسخة الظاهرية المنقولة عن نسخة ابن 
رجب المقروءة على المؤلف قبل وفاته بستة أشهر. فقد جاء فيها فى 
صفحة العنوان: «الشافية الكافية. . .» وكذا في خاتمتها. وهو الذي 
ذكره ابن رجب في ترجمة ابن القيم في ذيله على طبقات الحنابلة*) 
ومن نقل عنه کالداوودی(*) والالوسي". وفي كتاب «اجتماع 
الجیوش الاسلامیة» للمؤلف وقع : «الشافية والكافية. ۲۳۰۰ . 


وقد رجحنا العنوان الأول لسببین : 


."59 /5 الوافی بالوفیات ۰۲۷۱/۷ آعیان العصر‎ )١( 
1۲/۳ المنهل الصافي‎ )9( 

(۳) بغية الوعاة ۳/۱ واقتصر على «الكافية الشافية» . 
(8) الذیل على طبقات الحنابلة 1۵۰/۲ . 

(0) طبقات المفسرین ٩۳/۲‏ . 

(0) جلاء العینین ص۳۱. 

(۷) اجتماع الجیوش الاسلامية ص۱۸۷ . 
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الأول: أنه فى خاتمة نسخة المكتبة السعودية التى تنتمي إلى 
نسخة المؤلف التي حررها آخیرّا» سمي الكتاب بهذا العنوان. 


والثانى: أن النسخة المنقولة عن نسخة ابن رجب التي تحمل 
عنوان «الشافية الکافیة» في آولها وآخرها؛ ورد فیها ايها العنوان 
المشهور في موضعین في مقدمة المؤلف . آولهما في داخل النص بخط 
ناسخ النسخة : «وقد سمیت هذا المجلس بالكافية الشافية في اعتقاد 
الفرقة الناجیة» (ق1/۵). ثم لمّا قوبلت النسخة بالاصل المقروء على 
المؤلف ضرب على هذه العبارة التي لم ترد في النسخ الأخرى في هذا 
الموضع. وكتب في الموضع الثاني في الحاشية (ق۵/ ب):. «وقد 
سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة» . 


وسماه الحافظ ابن حجر «الكافية فى الانتصار للفرقة الناجية»› 
فلم يذكر لفظ «الشافية» وكذا في كشف الظنون» ولعل صاحبه 
اعتمد على الدرر. وفى أعيان العصر:«. . . لانتصار الفرقة الناجية» 
بدلاً من «في الانتصار للفرقة الناجية»» وذلك من التسامح في إيراد 
العناوين . 


وقد يقتصر على تسميته بالقصيدة النونية » كما قال الحافظ ابن 
رجب : اوسفعت عله فياه التونية الظويلة فى لته . 
)١(‏ الدرر الكامنة ۰۲/۳ . 


0) كشف الظنون ۱۳۹۹ . 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ٤٤۸/۲‏ . 


۱۰ 


أما نسبة الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله» فلا مجال للشك فيها. 
ويكفي لتوثيقها أن ابن القيم نفسه ذكره في كتابه اجتماع الجيوش 
الإسلامية» فقال في بحثه عن الاستواء: «وقد آشبعنا الكلام على هذه 
المسالة واستيفاء الاحتجاج لهم وبيان مافي ذلك في كتاب الشافية 
والكافية في الانتصار للفرقة الناجية)”''. هذا بالإضافة إلى أن معظم 
من ترجم لابن القيم ذكره ضمن كتبه» كما مر آنقًا. ثم ذكر المؤلف في 
هذا الكتاب كتابًا مشهورا من کتبه» وهو الصواعق المرسلة» كما 
سيأتي في الفقرة التالية . 

(۲) تاريخ تأليفه : 

اجتهدنا في البحث في كتب ابن القيم رحمه الله» وفي المصادر 
التي ترجمت له عن تاريخ تأليف هذا الكتاب» فلم نعثر على شيء يدل 
على ذلك» لا أنه يمكن الجزم بأنّه ألفه بعد كتاب الصواعق المرسلة أو 
أثناء تألیفه» لأنه قال في معرض كلامه على الجهمية الذين فسّروا 
الاستواء بالاستيلاء: ٠‏ 
ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطلث هذا بحسن بیان 


هي في الصواعق إِنْ ترد تحقیقها لا تختفي الا على العمیان 
نون اليهود ولام جهميّ هما في وحي رب العرش زائدتان"۲۲ 
(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية ص۱۸۷ . 

(۲) الموضع الذي آشار إليه في کتاب الصواعق هو في ۳۲۰/۲ - ۰۳ 


۱۱ 


(۳) بناء الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه المهمة : 


هذه المنظومة التي اختار المؤلف لها البحر الكامل من أعظم ما 
آلف في بیان عقيدة السلف والاحتجاج لها والرد على المذاهب والاراء 
المنحرفة عنها. ولا نعرف منظومة لأهل السنة أوغيرهم تقارب هذه 
المنظومة فى حجمهاء فقد بلغت أبياتها زهاء ستة الاف بيت. وقد 
شملت المنظومة معظم أبواب العقائد» واستوعب المؤلف فيها وجوه 
الكلام» وأطال النفس في العرض والرد والبيان» وحشد الادلة 
والبراهين المستقاة من الكتاب والسنة والعقل الصریح. هذه الفصول 
تتسم بطابع علمي بحت» من غير جفاف . وبجانبها فصول أخرى سهلة 
ممتعة» تشبه فصول ملحمة شعرية. واذا كان من الصعب أن نعرض هنا 
لجميع فصول المنظومة ومباحثهاء فلا أقل من أن نلقي نظرة خاطفة 
على البناء العام للكتاب مع عرض موجز لبعض المباحث المهمة . 
# خطبة الكتاب . 

افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بخطبة نثرية كشف فيها عن أهمية 
معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وذكره وطلب الزلفى عنده» وأنه لا 
سبيل إلى هذا الا بمعرفة أسماء الله وصفاته. ثم ذكر أن القلوب في 
ذلك نوعان: قلب معظم لربه عالم بأسمائه وصفاته» وفي ذكرها قوته 
وحياته وقرة عينه. وقلب جاهل مصدود عن معرفة ربه» لكونه ینکر 
الأسماء والصفات ويسومها تعطيلاً وتأویلا . 

ثم حكى مناظرة وقعت بين مثبت للصفات ومعطل لهاء وأظهر الله 


۳ 


فيها المثبت على المعطل . فعزم المؤلف على عقد محاكمة منظومة بين 
في كل زمان ومكان. وقبل الشروع في المنظومة ضرب عشرة أمثال 
تبيّن حال المعطل والمشبّه والموحد في عبارة موجزة محكمة . 

* مقدمة المنظومة : 

استهل الناظم قصيدته بمقدمة غزلية في الظاهر ومطلعها: 
حکم المحبّة ثابت الأركانِ 2 مالِلصدود بفسخ ذاكَ يدان 


ولكنه عنى بالمحبة محبة الله عز وجل» فإنها هي التي لا تزول 
أركانهاء ولا يتزعزع بنيانها. ثم تخيّل- على ما جرت به عادة 
الشعراء - أن زائرة حسناء قطعت مسافة طويلة من بلاد الشام مارة 
بمدينة الرسول ی حتى وصلت إلى مكة المکرمة» وطرقت محبّها 
العاني في داره القريبة من الصفاء وحدئته بلوعتها واشتياقها إليه حدیثا 
معجبًا ظنه صدقاء وفرح به فرحًا. قال : 


فعجبت منه وقلت من فرحي به طمحًاء ولكنٌّ المنام دهماني 
إن كنتٍ كاذبة الذي حدثتني فعليكِ ام الكاذب الفتان 
جهم بن صفواب وشيعته الألى جحدوا صفات الخالق المنان 


وهكذا تخلص إلى موضوع القصيدة تخلصًا بارعا ليبيّن عقائد 
الجهمية بالتفصیل من البیت 4۰ لی البیت ۰۱۸۷ 


# بداية المحاكمة : 
التي ينبغي لطالب الحق أن يتحلى بها عند المناظرة (۱۸۸ - .)505١‏ 
والحکمان في هذا المجلس : النقل الصحیح › ثم العقل الصريح مع 
الفطرة السليمة . وقد آحضر في المجلس خمس طوائف وبين عقائدهم 
وآراءهم وهم : 
١-الاتحادية‏ (۲۱۵ ۰ ۳۱۲). 
۲ الحلولية ۲۱۲ ۲2 ۲ ۲):: 


۳ - نظار الجهميةء والمعتَزلة وبمض متأخري الاشاعرة 
(۳۲۲ ۰ ۳۵۰). 

.)000 -۳۵۱( نظار جرّهم مذهبُ الجهم إلى الزندقة‎ - ٤ 

5 رکب الایمان وعسکر القرآن ( ۵۰ -۵۹1). 

ولما بيّن مذهب الطائفة الخامسة - وهم آهل الحق - في آسماء الله 
عر وجل وصفاته رد على مذاهب المخالفين من الجهمية وغیرهم 
بالإجمال. ثم تناول صفتين من صفات الله عز وجل بالتفصيل» وهما 
صفة الکلام» وصفة العلو» وفيما يلي عرض لهاتين المسألتين. 

كانت مسألة كلام الله من أعظم المسائل التي اشتجرت فيها آراء 
طوائف المتكلمين. وهي التى نجمت منها فتنة خلق القرآن التي امتحن 
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بها الإمام أحمد وغيره من علماء السلف رحمهم الله . وقد استغرقت هذه 
المسألة نحو خمسمائة بيت من هذه القصيدة النونية (۵۵7 - 4۵ ۱۰). 
جمع فيها الناظم أقوال الطواتف» ورتبهاء وأحسن غاية الإحسان في 
عرضها وتفصيلها بما لا يكاد يوجد عند غيره» حتى إنه قال بعدما 
استوفاها عرضا وتحليلا: 
هذي مقالات الطوائف كلها حملت اليك رخيصة الأثمان 
وأظن لو فتشت كنت الناس.ها الف ابدا بدا لان 
زفت اليك فان يكن لك ناظة آبصرت ذاتَ الحسن والاحسان 
الخلاف وهو أن کلام الله بمشيئة أو لا؟ ثم هل کلام الله في ذاته أو 
خارج ذاته؟. ثم ذكر مذاهب الأشاعرة والكلابية» والاقترانیت 
والجهمية والمعتزلة» والكرامية. ثم ذكر مذهب أهل الحق والأدلة 
عليه . وأشار فى خلال ذلك إلى الردّ على المخالفين. 

ثم بدأ في الرد المفصل على المنكرين لصفة الكلام . فذكر أولاً ما 
يلزمه نفيهم لهذه الصفة من لوازم تقدح في أصل الشريعة. فعقد فصلا 
في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الکلام» وآخر في 
إلزامهم تشبيه الله سبحانه بالجماد الناقص» وفصلاً في إلزامهم بأن 
إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والفرق بين القراءة والمقروء 
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واللفظ والملفوظ في القرآن» وأورد في أثنائه رأي ابن حزم والفخر 
الرازي . 
ثم عرض مقالة الفلاسفة والقرامطة في کلام الله تعالی» وأشار إلى 
معتقدهم في الرسالة. ثم ذکر مقالات طوائف الاتحادية في کلام الله 
حقيقة قولهم . 
ثم شرع في مناقشة هذه الطواتف والرد علیها. فبداً بیان فساد 
قول الجهمية ومخالفته للنقل والعقل والفطرة واللغة. وآورد خلال 
تشنيعه عليهم اعتراض الجهمية على مذاهب غيرهم من ا 
والأشاعرة والكلابية. 


ثم ذكر الأصلين اللذين قام عليهما نزاع الناس في كلام الله تعالى : 
أولهما أن فعل الرب هو مفعوله. والثاني أنه غير مفعوله» وذكر 
القائلين بكل من القولين. ثم بين فساد قول الكرامية في كلام الله ورد 
عليهم وعلى غيرهم في أفعال الله . وأشار خلال ذلك إشارة مجملة إلى 
بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم. ثم ذكر خطر المعطلة من الفلاسفة 
وغيرهم» وحربهم لله وللدين وكيدهم للمسلمين» وضرب مثالاً بفعل 
واحد منهم وهو نصير الدين الطوسي» وما أوقعه على المسلمين في 
سقوط بغداد من تقتيل وتشريد وسلب ونهب (الأبيات ٩۲۸‏ -155). 

ثم بدأ الناظم رحمه الله في الرد المفصل على قول الفلاسفة بقدم 
العالم فذكر أربعة أدلة على بطلان قولهم» ثم أبطل اعتراض المتكلمين 
على القول بدوام فعل الرب تعالى وكلامه أزلاً وأبدّاء وتوسع خلال ذلك 
ببيان شبهتهم وما لزم كلامهم من الباطل كالقول بفناء الجنة والنار وغير 


١5 


ذلك» ثم رد عليهم من وجوه كثيرة (الأبيات 405 .)1١١١-‏ ثم عقد 
فصلاً في الردّ على أهل الكلام في استدلالهم على إثبات الصانع بدليل 
الجواهر والأعراض المقطوع به عندهم. وبيّن بطلان هذا الدليل 
وفساده واستغناء المسلمين بأدلة الكتاب والسنة عنه وأنه فتح 
للطاعنين في الدين والمحاربين له بابّا للكيد للإسلام . 


* مسألة علو الله تعالى على خلقه : 


بعدما انتهى الناظم من إيضاح الحق في مسألة كلام الله تعالى» 
والرد على المخالفين والمبتدعين» انتقل رحمه الله إلى بحث مسألة 
أخرى مهمة من مسائل العقيدة» زلت فيها أقدام» وضلت فيها آفهام 
ولم ينج من الانحراف فيها الا من اعتصم بالحبل الوثیق وتمسك 
بالکتاب والسنة» ألا وهي مسألة علو الله تعالی على خلقه . 

وصفة العلوّ من آظهر الصفات التي جاءت بها النصوص متواترة 
من الکتاب والسنة» وأجمع على إثباتها سلف الامة من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم» بل آجمعت علیها الرسالات السماوية السابقة . 
وقد عنی السلف بتقریر مسألة العلو عناية كبيرة» حتی آفردوها 
بمصنفات مستقلة وحذا ابن القیم حذوهم وآلف فیها کتابه «اجتماع 
الجیوش الاسلامیة» . ثم فصل القول فیها في هذه القصيدة آیضا . وزاد 
عدد الأبیات التی تناول فیها هذه المسألة على سبعمائة بيت 
0۱۷۰۸-۱۰۵ 


وقد بدأ الکلام فیها بفصل عنوانه: «فصل في الرد على الجهمية 
المعطلة القائلین بأنه لیس على العرش إله یعبد» ولا فوق السموات اله 


۱۷ 


يصلى له ویسجد» وبيان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغة وفطرة». ثم شرع 
في مناقشة منكر العلو نقاشا عقليًا آلزمه فيه بالقول بعلو الله تعالى على 
خلقه والا وقع في التناقض ومخالفة العقل والنقل واللغة والفطرة» ثم 
ساق هذا الدليل العقلي على وجه آخر وألزم المعطل بالقول بالعلو 


0 -۲). 
ثم انتقل رحمه الله إلى بيان الأدلة النقلية المثبتة لعلو الله على 
خلقه» وقسمها إلى واحد وعشرين نوعاء آولها: التصريح باستواء 
الرب فوق العرش. وآخرها: مجيء الرب لفصل القضاء 

.)1758-1١١١(‏ وقد ختم الأدلة بقوله: 
وقد اقتصرت على یسیر من کثب سر فائت للع والسبان 
ما کل هذا قابل التأویل بال حريف فاستحیوا من الرحمن 

* قضية التأويل : 
بعدما أفاض ابن القیم في |ثبات صفة الکلام وصفة العلو» وذکر 
مذاهب الفرق المختلفة فى المسألتين» وبيّن الحقّ الذي يدل عليه 
النصوص هو التأويل - توجه إلى الكلام عليه”'» فعقد فصلاً «فى 
جناية التأويل على ما جاء به الرسول» والفرق بين المردود منه 

والمقبول» وقال: 


(۱) وقد تكلم عن التأويل بالتفصيل في آول كتابه الصواعق المرسلة. 
۱۸ 


هذاء وأصل بليّة الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 


وعدد جناياته في التاریخ الا سلامي» من ا الفرق» ونشوب 


فجری على الاسلام أعظم محنة وعمسارها فینا إلى ذا الان 
فأساسها التأویل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والایمان 


ثم فسّر معنی التأویل عند السلف وذکر أنه لم يقل آحد منهم إنه 
صرف عن المعنی الراجح أو نفي الحقيقة أو إن النصوص أدلة لفظية لا 
تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل. ثم ذكر الأمور التي تلزم 
مدعي التأويل لصحة دعواه» وطريقة ابن سينا وغيره من الملاحدة في 
التأويل» وبيّن سبب غلط أهل التأويل في الألفاظ والحكم عليها 
باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها» وكشف عن تناقضهم 
وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب» وأنهم هم الذين 
يشبهون اليهود في تأويل النصوص وتحريفها لا أهل السنة المثبتون 
الذين رماهم المعطلة بمشابهة اليهود. ورد على عدة تهم اتهمت 
المعطلة بها أهل الإثبات ومنها آنهم آخذوا مقالة العلو من فرعون. 
فأثبت الناظم أن المعطلة أولى بفرعون وهم آشباهه . ومنها رميهم أهل 
الحق بأنهم أشباه الخوارج» فقارن بين المعطلة والخوارج من وجوه 
مختلفة وانتهى إلى أن الشبه بينهم محقق» وأن أهل السنة بريئون من 


۱۹ 


كل ذلك. وهكذا بين الناظم عدوان المعطلة في تلقيب أهل القرآن 
والحديث بالمجسّمة» وعقد فصلاً فى تنزيه أهل الحديث وحملة 
الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة . 
منجنيق التركيب (۲۹۷۵ 1177 3) : 

من أهم الشبهات التي قادت المعطلة إلى نفي العلو وغيره من 
صفات الله سبحانه: التركيب والتجسيم. فاعتنى ابن القيم رحمه الله 
بإبطالهما في هذا الكتاب وغيره. وسمّى الفصل الذي تكلم فيه على 
التركيب: «فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على 
معاقل الإيمان وحصونه جيلاً بعد جيل». استفصل فيه أهل التعطيل 


عن مرادهم بهذا الاصطلاح المحدث» إذ التركيت يطلق على 22 
معان : 


۱ -ترکیب الامتزاج. 

۲ -ترکیب الجوار . 

۳ الترکیب من الجواهر المفردة» وهذا عند آهل الکلام. 

. الترکیب من الهیولی والصورة وهذا عند الفلاسفة‎ - ٤ 

۵ - الترکیب من الذات والأوصاف . 

7 - الترکیب من الوجود والماهية . 

ثم عقد فصلاً في آحکام هذه التراکیب الستة» وأبان أن حقيقة 


۲۰ 


التركيب تطلق فى اللغة على المعنيين الأولين. أما الأربعة الباقية فليس 
لها مستند من شرع ولا لخت ولكنها اصطلاحات حادثة جعلها أصحابها 
جسرّا إلى نفي صفات الباري عز وجل» ثم رد على آصحابها وآبان 
ضعفها وتناقضها. ثم آثبت أن نفي صفات الله سبحانه بهذا الاصطلاح 
الحادث آبطل البطلان . 

* طاغوت التجسیم (۳۷۷۳ - ۳۸۲۳) : 


عقد الناظم فصلا في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطیل 
كانت بسبب استعمالهم آسماء ومصطلحات لا أصل لها في الکتاب 
والسنة» فهي التي قلبت علیهم آمرهم وآفسدت علمهم وإيمانهم 
كالتحيز والجهة والتجسيم وحلول الحوادث وغيرها. ثم أفرد فصلا 
لكسر «طاغوت التجسيم» الذي نفى به المعطلة صفات الله تعالى» 
وجعلوه حاكمًا على الكتاب والسنة إذ قالوا: إن اثبات الصفات يلزم 
منه التجسيم» والتجسيم منفي عن الله تعالى. فعلى هذا يجب نفي 
الصفات عنه . 

وقد أجاب عن الزامهم هذا بثلائة أجوبة : 

الجواب الاول : منع هذا اللزوم» وأنّه مجرد دعوى . 


الجواب الثاني: على فرض اللزومء يقال: أين دليل نفيه؟ فإذا 
كان ملزوم نص الكتاب والسنة فإنه حق يجب قبوله . 


الجواب الثالث : هو الاستفسار عن مرادهم بالتجسيم» فان كان 
معناه أن یکون الله تعالی قائمًا بنفسه عاليًا على خلقه مستويًا على 


۳۱ 


عرشه» فهذا حق ويجب القول به. ون كان مرادهم تشبيه الله سبحانه 
بالمخلوقين فهذا يجب نفيه عن الله تعالی . 

وقال الناظم في منجنيق التركيب وطاغوت التجسيم : 
دا امسن وذلك الطاغوث قد هدما دیارکم إلى الأركان 
وال ری قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان 
* أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة 
المعطلين (5 ۳۱۲ _ ۳۵۹۳۳) : 

بين فصل التركيب وفصل التجسيم عقد الناظم فصولاً عديدة لبيان 
أقسام التوحيد والكشف عن الفرق بين مفهوم التوحيد عند الفلاسفة 
وغيرهم والتوحيد الذي جاء به رسل الله وأنبياؤه. وقد ذكر خمسة 
أقسام للتوحيد» وعقد لكل قسم فصلا : 

القسم الأول: توحيد الفلاسفة أتباع ابن سينا. وحقيقته أن لا يثبت 
لله إلا الوجود المطلق المسلوب كل معنى . فلا سمع له» ولا بصرء ولا 
قدرة» ولا اختيار. ولا علم له بالجزئيات» وأن العالم قديم أزلاً» دائم 
بدا وأن نوع الناس مازال موجودًا منذ الأزل. 

القسم الثاني: توحيد أهل وحدة الوجودء وهو أن كل ما في هذا 
الوجود عين ذات البارىء عز وجل . 

القسم الثالث : توحيد الجهمية» وهو تعطيل البارىء عز وجل عن 
أسمائه وصفاته . 


۳۲ 


اختيار» بل إن ما يقوم به من أفعال هو فعل الله سبحانه وتعالی . 

القسم الخامس : توحيد الأنبياء والمرسلين. وقد أفاض القول فيه 
على هذا الوجه: 

- توحيدهم نوعان: ١‏ -قولي ۲ -فعلي . 

الول توعان ١‏ دسل 7 دیزی 

- السلبي نوعان: 

۱- سلب النقائص والعيوب» وهو إما سلب لمتصل كسلب 
الموت والإعياء» أو سلب لمنفصل کسلب الند والزوجة والولد. 

۲ تنزیه أوصاف الکمال عن التمثیل والتعطیل . 

ثم فصل القول في النوع الثبوتي. وعدّد كثيرًا من آسماء الله 
وصفاته وتکلم على معانیها (۳۲۲۳ - ۳۷۰). 

ثم عقد فصلا في بیان النوع الثاني من آنواع التوحيد» وهو التوحید 
الفعلی» وهو توحيد العبادة . وحقیقته أن تخلص العبادة لله وحده» وآن 
# وصف الجنة (1۹*1۲ - 576 ه): 

بعد ما فرغ المولف من بیان عقيدة الفرقة الناجية والرد على 
أعدائهاء بيّن فضل من تمسّك بالكتاب والسنة لا سيما في وقت 
الغربة» وما أعدّ الله تعالى له في جنات النعيم. وله كتاب حافل في 


۳۳ 


وصف الجنة اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الافراح»» وقد نظم كثيرًا 
من مباحثه في هذه القصيدة» وخصص لهذا الوصف ۱۸ فصلاً بلغ عدد 
آبیاتها 11۳ بیت . 

# خاتمة المنظومة : رغبة ودعاء : 


ختم الناظم کتابه بفصل عنوانه فصل في رغبة قائلها إلى من يقف 
علیها من أهل العلم والإيمان» أن يتجرد لله ویحکم علیها بما یوجب 
الدلیل والبرهان» فان رأى حقّا قبله وحمد الله علیه» وان رأى باطلا 
عرّفه وأرشد إليه» . وبنحوه كان ختم الخطبة النثرية لهذه المنظومة . 

وذکر الناظم في هذا الفصل أنه ممتحن بعداوة آربعة آصناف من 
الناس : جاهل متعالم» وحاسد شانیء» ومقلد لهما. ورابعهم رذل 
خسيس الطبع» فضلة في الناس لا في العیر ولا في النفیر. وفي آخر 
الفصل شکا من ذهاب العلماء الذين یقدرون قدر هذه المنظومت 
وسأل ربه أن يرزق بضاعته هذه تاجرًا خبيرًا يميز الذهب من الصفر 
والزجاج من الدر. 


ريا لماز لاخر ويد وهای زیت الس 
وصفاته العلا أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. وختمه 
حم ال دعر ول والتاه كيدو درو عاق والشلام. على رسرله 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان . 


(6) أهمية الكتاب ونقول العلماء منه واعتمادهم عليه : 
قبل أن نتكلم عن أهمية هذه القصيدة ومكانتها العلمية» نحب أن 


۲٤ 


نذكر أولاً أن كل مصنفات ابن القيم مهمة» وقد أثنى العلماء عليها ثناءً 
وذلك لما تحويه من علم غزیر وک هائل فى انرا وتان را 
التي قلما توجد عند غيره. يقول اليم 00 «ومصنفاته سائرة 
مشهورة) . 


ویقول الحافظ ابن حجر" : «وکل تصانیفه مرغوب فیها بين 
الطو ائف» وحسبك بهذه الشهادة من هذا الا مام الیحافظ رحمه الله . 


ویقول الشوكاني”" : «... وله من حسن التصرف مع العذوبة 
الزائدة وحسن السیاق ما لا یقدر عليه غالب المصنفین» بحيث تعشق 
الأفهام کلامه وتمیل إليه الأذهان. وتحبه القلوب.... وإذا 
استوعب الکلام في بحث وطوّل ذیوله اتی بما لم يأت به غیره» وساق 
ما ینشرح له صدور الراغبین في آخذ مذاهبهم عن الدلیل . . 


وهذا الثناء والمدح الذي سطره العلماء يدل دلالة واضحه علی 
قيمة مؤلفات ابن القيم العلمیة** . 


. ۱۵۵/4 ذيل العبر‎ )١( 

(۲) الدرر الکامنة 1۰۲/۳ 

(۲) البدر الطالع ٠٤١-٠٤٤/۲‏ . 

(:) انظر حول مولفات ابن القیم وأهميتها وما فیها من الفوائد: ابن القیم 
من آثاره العلمية لأحمد البقري ص۱1۵؛ ابن القيم» حیاته وآثاره 
ص۷۱ . 


Yo 


آما هذه المنظومة المباركة فتظهر أهميتها من جوانب كثيرة» 

3 موضوع الكتاب من أشرف الموضوعات وأهمهاء 
فالقصيدة ت تبحث في مسائل الاعتقاد (أصول الدین) وهو العلم بالله عز 
وجل » (وشرف العلم بشرف معلومه). وحاجة العباد إلى هذا العلم 


۲ أن هذا الکتاب يعد مرجعا مهمّا لطلاب العلی وخاصة من 
لهم عناية بمسائل علم العقيدة لأنه كتاب كبير» وشامل لجل مسائل 
الاعتقاد» إن لم يكن أتى عليها كلها . 

۳ - أن هذا النظم تميز بتأصيله لمسائل الاعتقاد تأصيلاً مطولاً 
مستوعبًا الأدلة سواءً من الكتاب أو السنة أو الاجماع» وكذلك الأدلة 
العقلية على تنوعها '" . 


٤‏ - أنه مرجع مهم لمن أراد مطالعة مقالات الفرق في شتى مسائل 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ٩/۱‏ وانظر مقدمة النونية. 
(0) من الأبواب التي أطال فيها الناظم على سبيل المثال كما مر في الفقرة 


السابقة : 

أت اليف الخاص بصفة الكلام لله» فقد أخذ من القصيدة نحو 
ال ببيثك: 

ب ‏ المبحث الخاص بأدلة العلو العقلية والنقلية» فقد أخذ ما يزيد 
على ۷۰۰ بيت. 


۳۹ 


العقيدة وأبوابهاء والنظر في الأدلة القوية والحجج الدافعة 
اا 

يقول العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي"" : 
«. . وان شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف. والاطلاع على 
رد مقالات الجهمية الباطلة» فعليك أن تطالع کتاب الاسماء والصفات 
للبيهقي» وکتاب آفعال العباد للبخاري» وکتاب العلو للذهبي 
والقصيدة النونية لابن القيم» والجیوش الاسلامية لابن القیم - رحمهم 
الله تعالی -. . .2). 


ومما يدل على آهمیتها ومکانتها أن الناظم قد أحال علیها في 
بعض كتبه في بعض المسائل كمسألة الاستواء والعلو. 


قال رحمه الله في اجتماع الجیوش"۳*: «. . . وقد أشبعنا الكلام 
على هذه الا واستيفاء الا حتجاج هی وبيان ما فى ذلك فى 


5 أن هذا السّمر الجليل متين فى آلفاظه» عميق فى معانيه» لا 
يستطيع حل إشكالاته إلا النادر من خواصٌ العلماء الذين لهم قدم 


(۱) انظر: ابن القيم ودفاعه عن عقيدة السلف لعبدالله جار النبي ص۱۱ . 

)۲( هر شارح سنن ۳ داود بعنوان (عون المعبود» ونص مقالته في : 
العون ٠١/١۳‏ . 

(۳) اجتماع الجيوش ص۱۸۷ . 

)٤(‏ یعنی مسألة العلو والاستواء. 


۳۷ 


راسخة» وخاصّة في مسائل الاعتقاد. 


وإليك نص كلام العلامة حمد بن علي بن عتيق”'' في رسالته إلى 
العلامة : صديق حسن خان" » وجاء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من حمد بن عتيق إلى الامام المعظم» والشريف المقدم» المسمى 
محمد. الملقب صدیق زاده الله من التحقیق» وأجاره في مآله من 
عذاب الحریق . السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد : 


ولما رآینا ما من الله به علیکم من التحقيق» وسعة الاطلاع 
وعرفنا تمکنکم من الالات وکانت نونية ابن القیم المسكّاة: «الكافية 


000 هو العلامة حمد بن علي بن محمد بن عتیق بن راشد بن حميضة» ولد 
في بلدة الزلفي سنة 1717١١هء‏ لازم الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ تسع سنين وقرأ عليه في شتى الفنون» تولى القضاء في عهد 
الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في الخرج والحلوة 
ثم استقر في الأفلاج. من تلاميذه الشيخ سليمان بن سحمان. وكانت 
وفاته - رحمه الله سنة ۱۳۰۱ه في الأفلاج. 

انظر: علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام ۱ مقدمة 
كتاب إبطال التنديد ص ٠١-۹‏ . 

(۲) هو العلامة محمد صدیق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني 
البخاري القنوجي» أبو الطيب» ولد سنة ۱۲6۸ه وتوفي سنة 1101ه 
ولد ونشأ في قنوج (الهند) ودرس في دهلي» ثم توجه إلى «بهوبال»» 
وأقام فيهاء وتزوج بملكتها. وله مؤلفات كثيرة منها: تفسيره للقرآن» 
والروضة الندية» والدين الخالص. 

انظر : مقدمة كتاب إكليل الكرامة له ص٥‏ . 


۳۸ 


الشافية في الانتصار فرقة الناجية» بين أيديناء ولنا بها عناية» ولكنّ 
أفهامنا قاصرة» وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة» وفيها مواضع 
محتاجة إلى البيان» ولم يبلغنا أنَّ أحدًا تصدى لشرحهاء غلب على 
الظن أنك تقدر على ذلك» فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور» وهي 
A,‏ رن عاق ات فا حمق E‏ رسيا نوما مشاه 
وأصلح النية في ذلك تكن حربًا لجميع أهل البدع فانها لم تبق طائفة إلا 
ردت عليهاء فهذان مقصدان من بعثها إليك : 

آحدهما: سره والفانى + الاستعانة بها علی الرد علی آهل 
البدع لأن مثلك محتاج إلى ذلك لکونك في زمان الغربة وبلاد 


فقوله : اوفیها مواضع محتاجة إلى البیان» من مثل هذا الإمام 
وقوتها . 


وقوله : «فإنها لم تبق طائفة الا ردت علیها»: ی کد ما قررناه آنا 


(۱) قراها: يعني ضیافتها وحسن استقبالها؛ یقال: قریت الضیف: آحسنت 
إليه. الصحاح ص۲۱۱ . 

(؟) لم یبلغنا شيء عن شرحها. ولم يتكلم علیها آحد ممن ترجم للشیخ 

(۳) رسالة لصدیق حسن خان: تنبیه له على بعض أخطاء وقعت في تفسیره 
ص۱ ۰۵۳ (طبعت ضمن مجموعة کتب ورسائل الشیخ حمد- 
بتحقیق وجمع : إسماعيل بن سعد بن عتیق) . 


۳۹ 


من شمولهاء واستيعابها لأقوال الفرق مع الرد عليها. 
وأظن أن كلام هذا الامام في بیان أهمية هذه القصيدة كاف لمن 
كانت له بصيرة» والله المستعان. 


7 -ومما يدل علی اهميتينا: عناية العلماء بها شرحا وتدریسّا لها 
في المساجد حتی إن الناظم - رحمه الله من عنایته بها قرئت عليه في 
حياته كاملة . 


یقول ابن رجب : «وسمعت علیه «قصیدته النونية الطویلة» فی 
اة ۰۳۳ وآشیاء من تصانیفه»۳*. 


يدل کلام ابن رجب على آنها كانت تقرأ ویتداولها الطلبة في عصر 
الناظی وكانت مشهورة معروفة» وهذا يدل علی آهمیتها ومکانتها 
العلمية فى ذلك العصر(* . 


. ٤٤۸/٤ ذيل الطبقات‎ )١( 

(۲) السلف یعنون بالسنة» العقيدة» ولذلك آلفوا كتبًا فى مسائل الاعتقاد 
أسموها بالسنة: كالسنة لعبدالله بن الإمام أحمد» والسنة للخلالء 
والسنة لابن أبي عاصم» وغيرها. 

(۳) والذي يظهر من كلام ابن رجب أن لها أهمية كبيرة عنده لأنه خصّها 
بالذكر من دون سائر مصنفات شيخه. 

(4» على خلاف ما زعمه الكوثري من آنها لم تكن تذاع في عهد ابن القيم 
إلا سًا. 

انظر ما سطّره العلامة بكر أبو زيد في: ابن القيم حياته وآثاره 

ص788. 


۳ 


واستمر هذا القبول والإقبال على هذه القصيدة حفظا وكتابة*'“ 
وشرحا لها حتى عصرنا الحاضر . 

- أن العلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم أكثروا من النقل من أبياتها 
في ثنايا كتبهم وجمّلوا بها مؤلفاتهم» وهذا يدل على أهميتها لدیهم - 
رحمهم الله - وأسوق إليك بعض الأمثلة ممن نقل بعض أبيات هذه 
القصيدة واستشهد بها في كتبه : 

[* الشيخ عثمان بن قائد النجدي (ت۱۰۹۷) في نجاة الخلف 
في اعتقاد السلف (ص77١1186).‏ 

* الشيخ العلامة محمد السفاريني (۱۱۸۸) في لوامع الأنوار 
اه( 

# الشیخ العلامة : عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله -وهو ممن آکثر النقل من النونية في ثنايا کتبه !۳ . 


() ذکر في ترجمة الشیخ إبراهيم الضویان (صاحب منار السبیل) أنه کتب 
النونية بخطه الجمیل مرار؟. 
انظر : روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد وحوادث السنین 
لمحمد بن عثمان القاضي ص٩1‏ . 
(۲) إضافة من الشیخ محمد عزیر شمس (ص). ۱ 
(۳) انظر: فتح المجید لشرح کتاب التوحید: ۰۱۰۹/۱ ۰۲۰۹۰۱۷۹ 4۰5 
۲ ۷۲۰۱۹۵ . 
وانظر: الدرر السنية جمع الشیخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم : 
7/۲ 11°« ۲ ۷ ۳ 


وانظر : فرة عبون الموحدين (مطبوع ضمن مجموعة التوحيد) : = 


۳١ 


37 ابنه الشیخ : عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 


ا 


(۱) 
(۲) 


(۳, 


(€) 
۹2 


4 


2 الشیخ العلامة : عبدالله بن عبدالرحمن بان 
7 الشیخ العلامة : حمد ن غل ین یی ۱ 
الشيخ العلامة : سليمان بن سحمان”*' . 


> 
2 


3% 


الشيخ العلامة : عبدالرحمن بن محمد بن قاس . 


. ۱۸٥۰۱٦٤۰۱۱۲۰۱۳ ص‎ 

وانظر: عقيدة الموحدين (جمع وترتيب الشيخ عبدالله السعدي) 
صغ95١.‏ ۲۲۰ . 
انظر : الدرر السنية ۱۸۳/۳ . 
انظر : الدرر السنية ۰۱۸۲/۲ ۰۱۹۰-۱۸۹ 

وانظر : عقيدة الموحدین ص۳۹ . 
انظر : سبیل النجاة والفکاك ص ۲ : (ط . ضمن مجموعة کتب ورسائل 
الشیخ حمد ‏ جمع وترتیب |سماعیل بن سعد بن عتیق) . 

وانظر : الدفاع عن أهل السنة والرد على ابن دعيجح ص ۱۹۰۱۰ . 

وانظر: الفرق المبین بين مذهب السلف وابن سبعین ص٦‏ - ۰۷ 
ص ۰۱۲ ص ۱۳ . 

۳۲۰۰۱ ls 

- إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید ص5 ۰۱۰ ۲۳۵۰۱۲۵ . 
انظر : الضیاء الشارق : ص۹ ۰۱۷ ۰۲۲۸ ۳۵۱ - ۰۳۹۲ ۱۳۳ - 18۹ . 
انظر : السیف المسلول على عابد الرسول ص۵۵ . 


وانظر : حاشية کتاب التوحید : ص ۰۱۰۲۱۰۲۰۰۱۲ 8 . 


۳۲ 


* الشيخ العلامة: محمود شكري الآلوسي"" . 

* الشيخ العلاّمة: السيد نعمان خير الدين الآلوسي”" . 

* الشيخ العلامة : سليمان بن عبدالرحمن الحمدان . 

* الشيخ العادّمة: حافظ بن أحمد الحکمي"* . 

والعلماء الذین نقلوا واستفادوا من آبیات هذه القصيدة کثر ولکن 


ما ذکرناه هو ٍشارة ودلیل لما قررناه والمقام لا یتسع للإطالة . 


۸ - ولأهمية هذه المنظومة وفوائدها الکثيرة تسابق أهل العلم 


لشرحها وبیان مشکلها وتوضیح غامضها . وسيأتي ذکر شروحها . 


٩‏ - كان لها الأثر البالغ في رد کثیر من شبهات أهل الضلال» 


وتداولها أهل العلم في القديم والحدیث وحرصوا على حفظها 
وتعليمها. فلأجل هذا كله شرق بها أهل البدع» وقاموا بالرد عليها 
والتشنيع على ناظمها وشيخه رحمهما الله. وكان من أشنع تلك 
الردود: «السیف الصقيل وتكملته»» وسيأتي الكلام عليهما. 


010) 
99 
(۳) 


(€) 


۰ - ومما يدل على أهميتها: أن لابن القيم بعض الترجيحات 


انظر : غاية الامانی فی الرد على اللبهانی ۳۷۷/۲ ۲۲/۲۲۳۴۷۹ : 
جلاء العینین فى ا الا ر لواو با 

انظر: الدر النضيد على آبواب التوحید: ص۰۳۰۲۰۰۹۰۸ ٤٦‏ - ۰8۷ 
ا ل ل 0۲۵۲۲۱ TY‏ حي ل 
انظر: معارج القبول ۰۰۱/۲ ۰۷۷۹-۷۷۷ ۰۸1٩‏ 


۳۳ 


والبسط لبعض المسائل أو التصريح ببعض المعلومات لا تجده نص 
عليها في باقي مؤلفاته الأخرى . وإليك بعض الأمثلة : 


المثال الأول : قال يكل : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. . ۳»۰. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن"؟*: «قوله: اللهم لا تجعل قبري 
وثثا یعبد» قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم : 


فأجاب رب العالمین دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 


(۱) الحدیث عن آبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ «اللهم لا تجعل قبري 
ونا یعبد». آخرجه أحمد (۲۲/۲). والحميدي فى المسند (۲/ ٤٤٥‏ 
برقم (۱۰۲۰)). ۱ 

وابن عبدالبر في التمهید (۵/ 4۲). وصححه. 
وأبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۷). وآخرجه بنحوه في (۲۸۲/۷) 
وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/4) وقال: «رواه آبو يعلى وفیه 
إسحاق ابن أبي إسرائيل وفیه کلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات». 
وجاء الحدیث عن أبي سعید الخدري مرفوعا: آخرجه ابن عبدالبر 
فى التمهيد aD‏ 
۱ والحديث جاء مرسلاً عن عطاء بن يسار. 
آخرجه مالك في الموطأ في کتاب الصلاة برقم (4۱4) ص۱۱۹ . 
وورد عن ابن عجلان عن زید بن أسلم مرسلاً ولم یذکر عطاء. 
آخرجه عبدالرزاق في المصنف (۰)4۰7۲/۱ وابن آبي شيبة في 
مصنفه (۳۵۵/۳). 0000 
(0) فتح المجید ۰۰1/۱ 


۳€ 


حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه فى عزة وحمايةٍ وصيان 

فابن القيم لم يصرح بترجيحه في هذه المسألة الا في النونية» 
بدليل أنه لم ينقل أحد عنه غير ذلك" والله أعلم . 

المثال الثاني : أن ابن القيم عقد فصلاً في هذه القصيدة» تكلم فيه 
على عدد كبير من أسماء الله الحسنى» ومعانيها" . وهذا لا يوجد في 
غير هذه القصيدة من مؤلفاته . 

المثال الثالث : أنه آشار في هذه القصيدة إلى ما كان عليه من منهج 
مخالف لمنهج أهل السنة في باب الاعتقاد قبل أن يلتقي بشيخ 
الاسلام وأنه تاب على يديه وهذا مما لم ينص عليه في غير النونية؛ 
یاقوم وال العظیم نصيحة من مُشفتٍ وأخ لکم معوان 
جرّبتُ هذا كله ووقعبُ في تلك الشباك وكنثُ ذا طيّران 
حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني 
حبرٌ أتى من أرض حَرَان فيا أهلاً بمّن قد جاء من حران" 


۲ - تميز هذا النظم بأنه جمع بين التأصيل العلمي وبين الأسلوب 


. ٠١١ص انظر: إبطال التنديد‎ )١( 

(۲) انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى ۲۱۳/۲ - ۲۵۷ . 

(۳) آرقامها ۰۲۲۹۰۲۲۸۷ وآشار مرة آخری إلى هذا فى نونیته . انظر 
الیت 4۲۲۲ زما يعد وانظر: این اقم صياتة واازه م۱ ۱۳: 


۳۵ 


مسائل دون تعب وملل أثناء قراءتها . 

١‏ - حسن الترتيب والتقسيم للابواب والمسائل التي حواها هذا 
النظم مما سهل للقارىء الرجوع إلى موضوعاته دون عناء أو مشقة . 

٤‏ - لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم من 
أصحاب المذاهب المنحرفة كتاب مثل هذا الكتاب ضخامة وموضوعا 
وطريقة. كما سيتبين عند الموازنة بینه وبين المنظومات الأخرى . 

(6) منهج المؤلف في الكتاب : 

تميز منهج المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بميزات كثيرة منها : 

)١(‏ الاعتماد الكلي على نصوص الكتاب والسنة. 

وهذا دأب المؤلف رحمه الله في جميع كتبه» حتى صارت هذه 
الميزة سمة مصنفاته كلها . فنجده إذا قرر مسألة أو عرض معتقدًا لأهل 
السنة والجماعة أو رد على المخالفين لا يخرج عن نصوص الكتاب 
والسنة. وفى هذا يقول الشوكانى رحمه الله : «وليس له على غير الدليل 
معوّل في الغالب. وقد يميل نادر؟ إلى المذهب الذي نشا علیه» ولكنه 
لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة» كما يفعله غيره. ۰ .52" . 


.١50- 155/١ البدر الطالع‎ )١( 


۳۹ 


إنا أبينا أن ندين بمابه 

انا عزلناهاولم نعبأً بها 

من لم یکن یکنیه ذان فلا کنا 

من لم يكن يشفيه ذان فلا شفا 

من لم يكن يغنيه ذان رماه رب 

من لم يكن يهديه ذان فلا هدا 
(۲) السعة والشمول : 


دانوا من الاراء والبهعان 
يكفي الرسول ومحکم القرآن 
ه الله شم حوادث الأزمان 
ه الله في قلب ولا آبدان 
العرش بالإعدام والحرمان 
ه الله سبل الحقّ والإيمان 


وذلك في أمرين: في عرض اعتقاد أهل السنة والاستدلال على 
رأيهم بالنقل والعقل» وكذلك في الرد على المخالف واستقصاء 
شبهاته وتفنيدها. وهذه السمة ظاهرة فى القصيدة كلها. ومن أمثلتها : 
(حاطته رحمه الله بمذهب الجهمية من جمیع جوانبه . فذکر مذهبهم في 
الصفات والحکمة والمشيثة والكلام» ثم في الایمان ثم في العلو 
وغيرها. فلم يترك شاردة ولا واردة من مذهبهم إلا عرضها وبيّتها 
رحمه الله. ثم رد عليهم بعدما أتم عرض مذهبهم. كما في الأبيات 
۰ ۰۱۸۷ ثم ۸۳۷ وما بعده. فيخرج القارىء بمعلومات تامة عن 


كل مذهب والرد عليه . 


(۳) حسن الترتیب والتبویب . 


فهم الموضوع واستيعابه» ویسهل الرجوع إلى المسألة التي يريدها 


۳۷ 


الباحث من الکتاب . ومن أمثلته : أنه رتب أدلة العلو النقلية إلى واحد 
وعشرين دليلاً» ووضع كل دليل في فصل مستقل . وكذلك قسم أبواب 
مبحث التأويل تقسيمًا بديعًا متقئًا يستطيع القارىء بعناوینه أن يفهم 
محتوى ذلك المبحث أو الباب . ومن أمثلته فى أول الكتاب أنه لما أراد 
أن يتكلم عن الطوائف ومذاهبها مهّد لها بمقدمة نافعة في التحكيم» ثم 
عرض آراء المذاهب مرتبة . 


(6) طول النفس في عرض الأقوال والمذاهب . 


لآ بلط القاریه آن المولت يقب أو يشمن استصان میگ 
آثناء عرضه للمسائل في المذهب الواحد. بل کل مسألة یسهب فیها 
ویوضح الکلام عليهاء ثم ینتقل إلى مابعدها. وهذا يدل على صبره 
وجلده رحمه الله» ولا سیما أنه یکتب نظمّا لا نثرّاء وبين كتابة النظم 
والنشر من الصعوبة فرق لا یخفی . 

. الأمانة والدقة في نسبة الأقوال والمذاهب‎ )١( 


إذا ذکر المولف مذهبًا فصل الکلام علیه» ونسب کل جزئية من 
المذهب إلى فائلها. فلما تکلم على مذهب الاتحادية - على سبیل 
المثال - عرض المذهب بشکل عام» ثم آشار إلى كل جزئية من 
المذهب ومن قال بها. فذکر مسالة مثه.وآشان لوح آنها مذهب ابن 
عربي» ثم ذکر آخری وآشار إلى آنها لابن سبعين» ثم ذکر ثالثة ونسبها 
إلى التلمساني» ولم یکتف بذلك بل رد على هذه الأقوال ردا مفصلا 
وقارن بينها. (الأبيات ۲۱۵ -۲۸۸۰). 


۳۸ 


وهذا منهجه فى نقل الأقوال والمذاهب سواء كان أصحابها من 
أهل السنة أو من المبتدعة والملاحدة. 

(") الموضوعية والإنصاف . 

من خصائص منهج المؤلف أنه عند عرضه لمذاهب المخالفين 
للكتاب والسنة لا يحمل كلام الخصم مالا یحتمله أو يقوله مالم 
يقله. ومن أمثلته أنه عندما عرض مذهب ابن حزم رحمه الله في القرآن 
فقال: 
وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنانٍ 
بل آربع کل يسمّى بالقرا ن وذاك قول بين البطلان 
هذا الذي یتلی وآخر ثابت في الرسم يُدعى المصحف العثماني 
والثالث المحفوظ بين صدورنا هذي الثلاث خليقة الرحمن 
والرابع المعنی القدیم كعلمه ‏ کل يعبر عنه بالقران 

فاعتذر الناظم عنه قائلا : 
وأظنه قد رام شيئًا لم يجد ته سار : ساط ان 

يعني أن ابن حزم قصد كذا وكذا من الحق لكنه لم يوفق للتعبير عن 
مراده الحق وبيانه بعبارة واضحة غير موهمة (الأبيات ۷۸ -1/05). 

(۷) قوة الحجة فى الردّ على المخالفين . 

يتفنن الناظم رحمه الله في الرد على مذاهب المخالفين الزائغين 


۳۹ 


عن الحق» ويسقط جميع حججهم. ويذكر من لوازم أقوالهم ما ينفر 
الناس عنهاء بل يجعل القائلين بها أنفسهم يستحون من الانتساب إليها 
فضلاً عن اعتقادها. كما نراه في رده على مذاهب طوائف الاتحادية في 
كلام الرب جلّ جلاله . فإنه ذكر بطلانه ثم ذكر ما يلزم منه» وهو أن 
يكون كلام الله تعالى هو كلّ کلام الخلق بمافيه من سب وشتم وقذف 
ونوح وسحر وغير ذلك مما لا يجوز نسبته إلى الله تعالى (الأبيات ۸۲۳ 
وما بعده). 


وهو رحمه الله يحيط بجميع شبه الخصم»ء ويجيب عن جميع 
إيراداته» بحيث لا يبقى بعدها للخصم عذر عن قبول الحق» ومن 
أمثلته أنه عند رده على المعطلة النافين للعلو ألزمهم بأحد ثلاثة أمور: 

١‏ -هل الإله خلق الخلق خارج ذاته؟ 

۲ - أو داخل ذاته؟ 

۳ أو الخلق هو الله؟ 

ثم رد ردا مفصلاً مفحمًا على الأمرين الثاني والثالث» وأثبت 
الاول» وألزمهم بأنهم إن أثبتوا غيره وقعوا في التناقض . (الأبيات 
۲ ومابعده). 

ثم إنه مع قوة حجته ورده على أقوالهم لم يغفل إيراد بقية حججهم 
والرد عليهاء فأورد حجة أخرى لهم ثم ردّها من وجوه عدّة (الأبيات 
١5‏ ومابعله). 

(۸) العناية بالأسلوب الأدبي . 

يقول الشوكاني في أسلوب ابن القيم رحمه الله: «وله من حسن 


۶:۰ 


التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب 
المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه» وتميل إليه الأذهان» وتحبه 
1 )۱( 
القلوب» ‏ . 


وذلك ظاهر في جمیع کتب ابن القیم رحمه الله. ویبرز ذلك في 
هذا الکتاب آولا في خطبته النثرية التي جمعت بين وضوح العبارة 
وعمق الفكرة وجاذبية الأسلوب والعناية بالأساليب البلاغیة . أما في 
القصيدة فتتجلی هذه العناية في صور مختلفة ولکن المعاني هي التي 
تال داقتعا مقضر دوم فلا تخر رعلا الور اا تک 


ونجده رحمه الله يتفئن فى تصوير الأفكار والحوادث والقتصص 
التي يوردهاء فلما تكلم على مذهب العلاف في الجنة والنار وفناء 
حركات آهلهما آجاد تصوير الحال حتى كأن القارىئ للأبيات يرى الأمر 
ويشاهده بالعيان (الأبيات ۷۸ - ۸۷) . 


وكذلك عندما ذكر فعل النصير الطوسي بالمسلمين في سقوط 
بغداد أحسن التصوير والوصف . فتبدو للقارىء أحداث التقتيل والبكاء 
والعويل مائلة أمامه تتحرك (البيت ٩۳۰‏ وما بعده) ولاشك أن هذا الفن 
التصويري يؤثر في عاطفة القارىء ويجعله يقبل الكلام ويقتنع به . 

في آخر المنظومة وصف طويل للجنة» ومن فصوله فصل في صفة 
عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن. .۰.۰ يقول الشيخ خليل هراس في 


. 1/۲ البدر الطالع‎ )١( 


٤١ 


شرحه لهذا الفصل : «فی هذا الفصل والذي بعده تظهر عبقرية المؤلف 
وترق حواشي شعره» وهو يصف عرائس الجنة وخرائدها الحسان 
وصمًا يزري بكل ما قيل من غزل ونسيب. ويكثر في كلامه هنا 
الألفاظ . . .)23000 , ۱ ۱ 


)٩(‏ الإكثار من ضرب الأمثال. 


وهذه الميزة آیضا من ميزات آسلوبه في تقريب المعاني 
وتوضيحها. وقد استفاد هذه الطريقة من أسلوب القرآن الكريم» وقد 
بلغ من اهتمامه بالأمثال أنه آفرد كتابًا في أمثال القرآن الكريم. وقد 
ضرب المؤلف في هذا الكتاب أمثالاً بارعة» عشرة منها في خطبة 
الكتاب ضربها للمعطل والمشبه والموحد. وقال فيها: «وهذه أمثال 
حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد. ذكرتها قبل الشروع في 
المقصود» فان ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من 
المشهود. وقد قال تعالى ‏ وكلامه المشتمل على أعظم الحجج 
وقواطع البراهين -: « ویک ال نَصْرِيُها این رما یلها الا 
یمن 63 [العنکبوت/ 4۳] وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين 
مثلا) . 


والمثل الثالث من هذه الأمثال العشرة: «شجرة المعطل شجرة 
الزقوم فالحلوق السليمة لا تبلعها. وشجرة المشبه شجرة الحنظل 


(۱) شرح النونية ۰۳۸۲/۲ 


۲ 


فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها» . 

وقد عقد المؤلف فصلاً فى مثل المشرك والمعطل يشتمل على ۲۳ 
بیتا (الأبيات 1۸6۵ - 1۸7۷). 

وضرب عشرة آمثال للدنیا عند أهل العلم والایمان (الابیات 
۰ ۱۶ ۵۷) ومنها ما ورد فى الحدیث ومنها ماذکره الشعراء . 

ومن آمثاله الرائعة ما ضربه للذین یترکون الکتاب والسنة ویقبلون 
خزعبلات فلاسفة الیونان وآراء الملحدین وأقوال المتکلمین فشبههم 
بمن يرى المورد العذب الصافي فلا پرده» بل يتجه إلى القلوط ويروي 
Y€‏ _ وه 

(۱۰) الاستطراد في بعض المواضع 

ومن أمثلته : استطراده في مسألة الجمع بين قوله تعالی: # مرج 


الْمَكِيِكة والروخ لوف بوم كن دارم مين أل س (ج4 [المعارج/ 
4 وقوله تعالی : لل عر ره في بوم كان یقدازه: آلف سَمَةٍ ری ور 
تعدو €3 [السجدة/ ۲0. وأصل المبحث في الدليل الرابع من أدلة 
العلو» وهو التصريح بالعروج (البيت ۱۱۵۹ وما بعده). 

وهذا الاستطراد سمة بارزة في جل مصنفات المؤلف رحمه الله . 


ولكن له فوائد عديدة منها7'" : 


() انظر ما قرره الشيخ بكر آبو زيد في کتابه : ابن القيم حياته وآثاره = 


۳ 


أ- أنه يكسب القارىء معرفة الارتباط بين العلوم الإسلامية . 


ب أنه يزيد المبحوث لذاته وضوخا ويكشف عنه فى كثير من 
والقراءة. 


(۱۱) تكراره لبعض المسائل . 


ولعل المؤلف رحمه الله استفاد هذا الأسلوب أيضًا من الأسلوب 
القرآنى فى تصريف الآيات . فهو يأتى ببعض الأدلة والأقوال على 
وجوه مختلفة لترسيخها في ذهن القاریء. وقد يكون في تكراره لبعض 
المسائل فائدة تظهر في موضع ولا تظهر في موضع اخر . 

ومن الأمثلة الظاهرة لهذا التكرار فى النونية أنه ذكر عقيدة أهل 
السنة في الصفات وغيرها وكذلك عقيدة المعطلة في مواضع عديدة» 
فمرة ذكرها في معرض الإثبات والرد والاحتجاج والاستدلال» مفصلة 
تفصيلاً دقيمّاء مع ذكر الآيات والأحاديث وأقوال العلماء وغيرهم. 
ومرّة أخرى في فصل عقده بعنوان «فصل في جواب الرب تبارك وتعالى 
يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل منهما» ذكر عقيدة 
n‏ ی ا قرزا لخر الى ی 
للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين» فقال للمعطلة أن يشهدوا 


ص۱۰۳ . 
5 


أمام رب العالمين بما يعتقده أهل الإثبات» فذكر عقيدة أهل الإثبات 
سردا من غير احتجاج . ثم ذكر عقيدة المعطلة بسياق آخر وهو أن أهل 
الإثبات يشهدون بما يقول أهل التعطيل آمام ربهم. وكذلك بيّن هذه 
العقائد فى أثناء تفسيره للأسماء الحسنى. وبسبب تغيّر السياقات 
ارات واا هل لیم القازی تسه هذا التکرار . 


(7) موارد الکتاب : 


كان ابن القیم رحمه الله يملك مكتبة حافلة» إذ كان مولعًا بجمع 
الكتب وقراءتهاء يشهد بذلك قول تلميذه ابن رجب الحنبلي : «واقتنى 
من الكتب مالم يحصل لغيره»"'' وقول ابن كثير: «واقتنى من الكتب 
مالم يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف»"۳*. ويقول 
الحافظ ابن حجر: «وكان مغرى بجمع الکتب» فحصل منها مالا 
یحصر» حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرًا طويلاً سوى ما 
اصطفوه منها لأنفسهم»۳ . 

وقد ظهر أثر هذه المكتبة الغنية في مؤلفات ابن القيم» وذلك في 
كثرة عزوه ونقله من الكتب سواء كانت كتب أهل السنة أو أهل البدعة. 
وقد حصر الشيخ بكر أبو زيد الكتب التي أحال عليها ابن القيم بعد 
استقراء مؤلفاته المطبوعة فقط » فبلغت 215 كتابًا» عدا كتب الصحاح 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ٤٤4/٤‏ . 
0) البداية والنهاية .7557/١5‏ 
0۳ الدرر الكامنة / 5 75. 


0 


والسنن وكتب شيخه ابن تیمیة"". وذكر الشيخ كذلك أن ما في كتاب 

اجتماع الجيوش الإسلامية من الإحالة على الكتب يبلغ أكثر من مائة 
)۲( 

کا 


وموارد ابن القیم رحمه الله في هذه القصيدة النونية آیضا كثيرة 
ومتنوعف وقد آحال على عدد کبیر منها مع صعوبة العزو ذ في الشعر . 
وهذه الموارد من حيث الاحالة علیها ثلانة ثة أقسام : 


القسم الأول: ما نصّ فيه على عنوان الکتاب واسم مؤلفه» وقد 
بلغت موارد هذا القسم ۵۵ كتابًا ما عدا نحو ۱۵ عنوانًا لمؤلفات شيخه 


ابن تيمية ذكرها في «فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسئّة أمراء 
الإثبات الموحدین» (الأبيات 7707 -۰)۳۱۸۱۰ منها «القواعد الکبار» 


التي آشار إليها بقوله : 
وکذا قواعده الکبار وإنّها آوفی من ن المائتین في الحسبان 
لم یتسم نظمي لها فآسوقها فآشرت بعض إشارة لبیان 
موارد هذا القسم لا نذکرها هناء فإنها ستأتي في فهرس خاص لها 
من الفهارس العامة في آخر الکتاب. ولکن لا تفوتنا الاشارة إلى أن 


معظم هذه الموارد التي : نص المولف على عناوینها جاءعت في فصل 
واحد ذكر فيه الدليل السادس عشر من الأدلة النقلية على أن الله سبحانه 


)۱( موارد ابن القيم في کتبه» ص٩‏ . 
(۲) انظر ابن القیم حياته وآثاره ص١5‏ . 


٤٦ 


فوق سماواته» وهو إجماع علماء السنة على إثبات العلو لله (الأبيات 
.)٠٤١١۳_- ٠١‏ وليعرف القاری طريقة المؤلف فى الإحالة على 
مورده بالنصّ نذكر من أبياته قوله (۱۶۰۱ ۰ ۰۲ع۱). 
وکذا علي الاشعری فانه في کتبه قد جاء بالتبیان 
والابانة عن آصول الدیانة» ومقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» 
ورسالة إلى أهل الثخر . 

القسم الثاني : ما صرح فيه باسم المؤلف أو آشار إليه. وقد بلغت 
موارد هذا القسم نحو ۳۰ كتابًا. نذكرها هنا مرتبّة على أسماء المؤلفين 
مع الإشارة إلى أرقام الأبيات التي تضمنت الإحالة : 
)١(‏ ابن تيمية : بیان تلبيس الجهمية (۰)۱۳۱۱ كتاب له فى الاستواء 

على العرش (۰۱۱۲۳ ۱۹۲۷). 

(۲) ابن حزم: الدرة فیما يجب اعتقاده (۷4۸) الفصل في الملل 


والنحل (۷۸). (ویجوز أن یکون النقل من کتاب آخر 
له) . 


(۳) ابن رشد : مناهج الأدلّة (۱۳۱۰). 
() ابن الزاغوني : رسالة في الحرف والصوت (175). 
(۵) ابن سينا: الأضحوية فى المعاد .١8٠5.95(‏ ۰۱۸۰۵ ۰۱۸۵۲ 


۷ 


۵ رسالة في النبوات (7857). النجاة (۱۸۷4). 
(5) ابن أبي الخير العمراني : كتاب في السنة (۱6۵۹). 

(۷) أبو عمرو الداني : عقود الديانة .)١5055(‏ 

(۸) آبو نعيم : حلية الأولياء (19/75). 

(9) الآمدي: أبكار الأفكار (۲ع۳۰). 

(۱۰) آحمد بن حنبل : الردٌ على الجهمية (۸۸۱۰۸۷۹). 


(۱۱) الحاکم: المستدرك (۰)۱۷۳ معرفة علوم الحدیث (۱۳۹۷)؛ 
تاريخ نیسابور (۱۳۹۷). 


(۱۷) حرب الكرماني : مسائل حرب (۱۰۹). 
(۱۳) الخلال : السنة (۱۳۸۷). 


(۱۶) الدارقطني: الرژية. الصفات. النزول (۰)۱۷۲۷ العلل 
.)۲٩۱۵(‏ 


(۱۵) الشافعي : المسند الأم (۱۷۶۸). 

(۱) الصرصري : نونیته في مدح النبي 5 (50 4۲ - 6۲۳). 
(۱۷) الطحاوي : رسالته في اعتقاد آهل السنة (57 )١5‏ . 

(۱۸) الطلمنکي : الوصول إلى معرفة الأصول (۱8۲۲). 
(۱۹) عبدالقادر الجيلاني : غنية الطالبین (۱۳۰۹). 


٤۸ 


(۲۰) القحطانی : النونية (٠/ا/ا ۷۷١‏ ۷۱۲ وما بعده). 
)1١(‏ الكرجي : الفصول في الأصول .)١5117(‏ 

من هذه الكتب ما وصل إليناء ووقمنا على إحالاات الناظم فيه » 
ومنها مالم يصل إلينا ولكن الناظم (أو شيخه) نقل منه في بعض 
مؤلفاته. 


القسم الثالث: من الموارد مالم ينص المؤلف فيها على عنوان 
الكتاب ولا أشار إلى المؤلف» بل أحال على الموارد إحالة عامّة» كما 
قال: 


ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندناوالله بالكيمانٍ 
وقال: 

یامن يظن بأننا حفدا علي يهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان 
وقال فا 

هذا رأيناه بکتبکم ولم نکذب علیکم فعل ذي البهتان 
وقال یضا: 

هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعًا إلى الآذان 
وهذه المواضع هي التي يورد المؤلف فيها أقوال الفلاسفة أو 


المعتزلة أو الأشاعرة ولا سيما متأخريهم. وقد أفادنا تتبع النقول من 
كلام الأشاعرة أن مصدره في الغالب كتب الفخر الرازي ومنها : 


۹ 


(۱) آساس التقديس (۰۱۲۷ ۰۱۳۰۰ ۰۲۰۹۲ 46 ۲۲). 
(۲) الأربعين (۰۱۲۸۰ ۰۱۱۱۲ ۲۹۰ -۲۹۸). 

(۳) المحصل (۰۷۰۷ ۱۲۸۰). 

(6) المطالب العالية .)۷١۷(‏ 

(۵) اعتقادات فرق المشرکین (۱۹۱۹). 


(5) مفاتيح الغیب (۰۱۱۲۸ ۰۱۱۵6 ۰۱۲۷ ۰۱۵۱۲ ۰۱۰۱۲ 
۵ ۰ ۲ ۲ - ۲۵۹۸۸) . 


آما مذاهب الفلاسفة فینقل فیها عن کتب ابن سینا» وقد أحال على 
کتبه بالنص. وفي آقوال المعتزلة آشار إلى شرح الاصول الخمسة 
لعبدالجبار الهمذانی (۱۳۲۸). ولکن لا تنحصر موارده فى هذه الکتب 
المعدودة التي ذکرناها. فقد صرّح نفسه بأنها كانت عنده «پالکیمان» . 


الفصل الثاني 
الشروح والتعليقات على الكتاب عرض وتقويم 

(۱) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة : 

نظرًا لأهمية هذه القصيدة وجلالة موضوعهاء وتفردها فى بابهاء قد 
انبرى العلماء لشرحهاء وحل مشكلهاء واستخراج كنوزهاء وتوضيح 
خالا ۱ 

وهذه الشروح والتعليقات تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : المخطوط . 

القسم الثاني : المطبوع . 

أما القسم الأول المخطوط فنذكر هنا ما عرفنا منه : 

١‏ شرح الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى : 

نسبة إلى سفارين قرية بفلسطين › ولد سنة 5١١١ه..‏ كان رحمه الله 
جليلاً مهيبًا ذا وقار واعتبار» فقيهًا ذا ديانة وحسن خلق وكثرة تعبد» 
وكان ناصرًا للسنة قامعا للبدعة. من کتبه : غذاء الألباب شرح منظومة 


الاداب ولوامع الأنوار البهية» ولوائح الأنوار السنية وغيرها من 
المصنفات ت ٩۵۱۱۸۸‏ . 


0١ 


وقد ذكر الشيخ محمد جميل الشطي أن للسفاريني شرحًا على 
النونية» فقال في تعليق له على أبيات من نونية ابن القيم ذكرها الشيخ 
عثمان النجدي في كتابه «نجاة الخلف في اعتقاد السلف» ما نصه : «قال 
الشطي: وهذه الأبيات من نونية الإمام ابن القيم التي سماها «الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي مطبوعة في الهند في مجلد 
لطیف» ثم ضاف قائلاً : «ويوجد في مکتبتنا شرح عليها في مجلدين 
ضخمين لعلامتنا السفاريني» وهو غير مطبوع»۳. 

وقد اجتهدت في البحث عن هذا الشرح» وذكر لي بعض مشايخي 
أنه في المكتبة الظاهرية في دمشق» فسافرت إلى هناك» وبحثت في 
المكتبة الظاهرية فلم آعثر عليه» وقابلت هناك بعض الأعيان وأصحاب 
المكتبات وسألتهم فلم أجد أحدًا يدلني عليه أو يرشدني إلى موضعه . ثم 
ذكر لي بعض طلبة العلم أن الأستاذ زهير الشاويش عنده نسخة مخطوطة 
من هذا الشرح» فاجتهدت في الاتصال بالأستاذ زهير الشاويش حتى 
يسر الله تعالى لي بمنه وكرمه مقابلته والجلوس معه فسألته عن هذه 


الدين العامري ص۳۰۱ - ۰۳۰۰ سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر 
لأبي الفضل محمد المرادي ۳۲۳۱/۶ السحب الوابلة على ضرائح 
ص ۳ 2۱ ۲ مختصر طبقات الحنابلة للشيخ محمد جميل الشطى 
ص۱۲۷ . 

(۱) انظر مقدمة الدکتور محمد السمهري لکتاب «البحور الزاخرة» ص۰۳۱ 
رسالة دکتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية آصول الدین بجامعة الامام 


0۵۲ 


العثور : ل لاله المسلمين به 0" 


وهو العلامة عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن 
محمد بن بدران . ولد فى قرية دوما بجانب دمشق» وكان واسع الاطلاع 
كثير EI‏ من مصنفاته : شرح روضه الناظر لابق قدامف والمدخحل 
إلى مذهب الإمام أحمد» وشرح النونية وغیرها . توفي سنة "4 ۱۳ه 
۳ - شرح الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ 


رحمه الله : 
وسيأتي الكلام على الشرح مفصلاً وترجمة المؤلف . 


٤‏ - حاشية الشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 


)۱( وهم الشطي في نسبة شرح نونية ابن القيم للسفاريني» فالنونية التي شرحها 
هي نونية الصرصري في مدح الرسول بو والتي قافية مطلعها : (الظَعْن). 
وقد ذكر هذا الشرح السفاريني نفسه في ثته (ص58). ووصفه بان 
مجلدان وسمّاه «معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» كما في سلك 
الدرر )”١/5(‏ وغيره. ولم يشر أحد فيما أعلم إلى شرحه لنونية ابن القيم» 
لا السفاريني (الذي ذكر أغلب مؤلفاته في ثبته سنة ۱۱۸۱) ولا غيره من 
المترجمين له . (محمد عزير شمس). 

)١‏ استفدت ترجمته من مقدمة كتاب المدخل لابن بدران» والمقدمة 


لمحقق الكتاب د/ عبدالله التركي . 
o‏ 


القاضى : 


وهو من وهبة تميم» من آهل العلم والفضل» وكان كثير الانتفاع 
والنفع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القیم من مصنفاته : 
رسالة في تحريم الدخان» ومنسك في الحج› وحاشية على نونية ابن 
القيم» توفي سنة ۱۳۵۱ ه. 

وحاشيته على الكافية الشافية لابن القيم ذكرها محمد بن عثمان بن 
صالح القاضي في ترجمته له في كتاب «روضة الناظرين من ماثر علماء 
نجد وحوادث السنين»» وذكر أن هذه الحاشية موجودة عند بعض أولاده 
هت مها 00 

وقد حاولت بواسطة بعض طلبة العلم الحصول على هذه الحاشية 
أو مجرد النظر إلى هذه الحواشي ومعرفة مقدار نفعها وفائدتها» ولم 
یتبسر ذلك بالرغم مما بذل في سبیل تحقیقه 
٩‏ -حاشية الشیخ عبدالله بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن محمد العنقري : 

وهو من آهالي ثرمدا. ولد سنة ۱۲۸۸ه وطلب العلی ونبغ فيه . 
توفي سنه ۱۲۷۲ هب. من مصنفاته : حاشية على الروض المربع شرح زاد 
مخطوطة”" . 
() روضة) الناظرین في مآثر علماء نجد وحوادث السنین لمحمد بن عثمان 


القاضی ۱۱۱/۱ . 
(۲) روضة الناظرین 3 


0٤ 


ولم أقف على الحاشية مطبوعة أو مخطوطة . 

وهو من أهالى مدينة عنيزة. ولد سنة ۱۳۰۳ه. وقرأ القرآن 
وطلب العلم» وكان يرحل في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير» وتوفي 
الكافية الشافیة؟ . 
۷ -تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن عبدالّه بن باز رحمه الل : 


۰ ھه» وطلب العلم ونبغ فيه . له مصنفات عدة» منها: الفوائد الجلية 


آما عن تعليقاته على الكافية الشافية» فقد حدثني الشيخ 
عبدالرحمن بن عبدالله الفريان - رحمه الله - أنه قرأ الكافية الشافية على 
الشيخ عبدالعزيز بن باز في منزله القديم بحي الشميسي سنة ۱۳۸۵ ه-- 
تقريبًا - بحضور نخبة من طلبة العلم والمستفیدین» وكان الشيخ 
عبدالعزيز يوقفه أثناء قراءة الأبيات ثم يملي عليه بعض التعليقات 
والفوائد. 


)۱( روضة الناظرین ۳/۱ 
)۲( انظر ترجمته - رحمه الله - فى کتاب (مجموع فتاوی ومقالات متنوعه) 
للشيخ نفسه. 


00 


وقد طلبت من الشیخ عبدالرحمن الفريان رؤية نسخته المعلق 
علیها» فوعدني بذلك وبحث عنها بحثا كثيرًا في مکتبته ولم يعثر علیها . 
ثم إنني حصلت من فضيلة الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین على 
نسخة من الكافية الشافية عليها تعلیقات ذکر الشیخ أنه نقلها بخطه من 
نسخه علیها تعلیقات الشیخ عبدالعزیز بن باز» وبعد اطلاعي على هذه 
التعلیقات وجدتها [شارات إلى بعض فروقات النسخ مع تراجم مختصرة 
لبعض الأعلام» وفوائد قليلة حول بعض المسائل . 


ومن الشروح والتعلیقات المطبوعة : 


۱ - شرح الشیخ آحمد بن إبراهيم بن عیسی . وسيأتي الکلام عليه 
اد 

۲ - شرح الشیخ محمد خلیل هراس . وسيأتي الکلام عليه مفلا . 

۳ -شرحان للشیخ عبدالرحمن بن سعدي . 

وهو الشیخ آبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل 
سعدي» من قبيلة تمیم . ولد في بلدة عنيزة بالقصيم في الثاني عشر من 
محرم عام /1١١اه.‏ وتربّى يتيمّاء وحفظ القرآن» وعمره إحدى عشرة 
للتعليم . أخذ العلم عن مشايخ عصره كالشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر 
وحاشية على الفقه الحنبلى» والخطب العصرية القيمة . 


1 


وله شمه آله قرغا ن على هذه القصيده التونية : 


الأول: توضيح الكافية الشافية» وهو كتاب من الحجم المتوسط 
ویقع في ٦‏ ۱۷اصفحة. وقد نشرته دار أبن الجوزي للنشر والتوزيع 
بالأحساء سنة ۱۰۷ ه. 


والمرسلین من الكافية الشافية . اقتصر فيه الملف على شرح الابیات 
التي ذکر فیها الناظم آسماء الله تعالی ودلالاتهاء وعددها نحو ۳٩‏ بيتا . 
وقد طبع هذا الشرح مفردًا في 77 صفحة» وهو مطبوع أيضا ضمن 
ونشره مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة سنة ۱6۱۲ ه. 

وفي الصفحات الآتية عرض مفصل لثلائة من شروح النونية» 
پشتمل على ترجمة موجزة للشارح» ودکر منهجه في الشرح» وبيان 
مميزات كتابه وحسناته» ثم التنبيه على المآخذ عليه . 
(۲) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - عرض 
وتقويم -: 
التعريف بالمؤلف : 

هو الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب» من بني تمیم» ولد بالدرعية سنة ۶۵ هه طلب العلم 
وحفظ القرآن وهو صغير» ونفاه إبراهيم باشا مع أبيه وأقاربه إلى مصر 


۷ 


أبوه عبدالرحمن وعمه عبدالله» ومن مشايخه الأزهريين مفتى الجزائر 
محمد بن محمود الجزائري وغیرهم . ومن أبرز تلاميذه: أخوه الشيخ 
شعر رائق» من تصانيفه: مصباح الظلام» رد به على عثمان بن منصور 
العَمْرِئ +-وتأسيسسن التقدیس في الرد على داوود بن جرجيس» وشرح 
على نونية ابن القيم لم يتمه» توفي رحمه الله سنة 91 11ه"'' . 
اسمه : (شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» . 
وصفه : مخطوط بخط يقرأ بصعوبة شديدة» ويقع في ۱۲ ورقة = ۲۳ 
صفحة» مقاس الصفحة = ۲۳ ”سمه في كل صفحة ۱۸ سطرا 
جهم بن صفوان وشیعته الالی جحدوا صفات الخالق المنان 
والمخطوط موجود في مکتبة جامعة الملك سعود بالریاض - برقم 
۳ ميكروفيلم . ثم طبع أخيرًا . 
يقة المؤلف فى الكتاب : 
النثرية وبالتالي فإنه لم يشرحهاء وطريقته أنه يذكر البيت ثم يبدأ في 
الكلام عليه» وهو قد يذكر البيت کاملا أو يذكر أوله مشيرًا إليه» فبدأ 


(۱) روضة الناظرين ۰۳۳۸/۱ 
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الكلام بقوله : «قوله : 
حکم المحبة ثابت الأركان ماللصدود بفسخ ذاك یدان» 
ثم شرع في شرحه وشرح ما بعده وقد استهل شرحه لهذا البیت 
بالكلام على أهمية الشعر وآثره في النفوس وما جاء أن الرسول كَل 
استمع إلى الشعر واستنشده من بعض أصحابه . 
والمؤلف رحمه الله يهتم بالألفاظ الأدبية البلاغية فتجد شرحه 
مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه : 
تميز الكتاب بعدة ميزات منها : 
١‏ -يفصّل رحمه الله فى شرحه للبيت» ولايكاد يتجاوز كلمة منه دون أن 
يوضح معناها ويتكلم على مدلولها . 
۲ - یهتم رحمه الله ببیان المعانی البلاغية والکلام على طلاوتها 
وجمالها» ومن ذلك قوله آثناء شرحه لقول الناظم . 
فلذاك قاضی الحسن آثبت محضرا بفساد حکم الهجر والسلوان 
قال: «وفي ذکر الهجر والسلوان مع ما تقدم في فوله «قاضي 
الحسن» استعارة تصريحية . . » (۷3) . 
وقوله عند کلامه على قول الناظم : «لله زائرة بلیل» : «ثم انتقل الناظم 
بعد ذلك إلى نوع آخر من آنواع البدیع المسمی بالتورية . .»الخ (ق۱۳). 


0۹ 


۳ - يهتم رحمه الله ببيان الألفاظ الغريبة وتفصيلهاء ومن ذلك قوله أثناء 
شرحه لقول الناظم : واها لقلب لا بفارق طیره . 5 الق : «واهًا) : 
كلمة توجع وتلهف وتحزن» ولذلك عدي باللام» قال الشاعر : 


واها لسلمى ثم واهاواها ياليت عيناها لنا وفاها (ق۱۱) 


وكذلك فصل في معنى قول العرب : لله كذا» وذلك عند كلامه على 
قول الناظم : الله زائرة. .2 البیت فقال الشارح : «وقوله لله زائرة بلیل» 
كلمة تعجب ومدح تقال عن استخراب الشيء واستعظامه» قال صاحب 
التحریر إذا وجد من الولد ما يحمد یقال: لله أبوك» يعني حیث أتى 
بمثله» وكذا يقال في المدح: لله دره» والدر في اللغة. . .»الخ 
(3ق5١6-1١).‏ 


٤‏ - ينقل عن غيره عند الحاجة» كما في النقطة السابقة حيث نقل عن 
كتاب التحرير قرابة عشرة أسطرء ونقل أيضًا عن کتاب «السنة 
والجماعة» لأبي عبدالله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري الكلام 
على الجهمية وضلالهم . (ق۱۷). 


6 - يهتم الشارح رحمه الله بالتأصيل أثناء شرحه لمواضيع الأبيات ولا 
يكتفي بتحليل المعاني وتوضیحها . ومن ذلك أنه لما أتى إلى قول الناظم 
«فعليك إثم الكاذب الفتان» [البيت رقم ۳۹] لم يتكلم عن الجهمية 
ومعتقداتهم فقط ثم يتجاوز إلى ما بعده كلا.. وإنما ذكر منشأ 
الانحراف في الأمة ملتزمًا بالتسلسل التاريخي ومن هم رؤوسه ومن أين 
استمدوا بدعتهم وضلالهم» وفصل في الكلام على الجعد بن 
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درهم"" " وجهم ان وأصل مذهب الجهمیت وزاد على ذلك 
أن نقل نصوص السلف عنهم وأطال في ذلك حتی استغرق منه ثماني 
صفحات . 


٦‏ - يهتم رحمه الله بترجمة الأعلام» كما ترجم للجهم بن صفوان عند 
ذکر الناظم له بقوله : «جهم بن صفوان وشیعته الألى. ۰ ۷۰ [البیت رقم 
0۰ ق ۱۵ . 


۷ -یهتم الشارح رحمه الله بتوضیح بعض المسائل والأصول التي یعتمد 
علیها الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية وغیرهم ویجعلونها حجهة في 
دينهم» عرق لحرا ا واوا ی 
تطرق لدليل الفلاسفة في إثبات الصانع” "سين عرس عر صا نميل 
ثم ذكر آراء الفرق فيه من الجهمية والمعتزلة والهشامية والکرامیف وقد 


أطال رحمه الله فيه حتى استغرق منه ٤‏ صفحات (ق١7‏ - ۲۳). 
الملحوظات على الكتاب : 
لاشك أن صغر حجم الكتاب وعدم إكمال المؤلف له يجعل إعطاء 


تصور واضح عن مميزات الكتاب والملاحظات عليه أمرًا صعبًا . وذلك 
لأن المؤلف لم يراجعه بعد كتابته أو يعدل فيه ما يرى أنه بحاجة إلى 


. ٥١ انظر ترجمته في التعليق على البيت رقم‎ )١ 

۲( انظر ترجمته تحت البيت رقم 4۰. 

(۳) سيأتي شرح هذا الدلیل والرد علیه. في الابیات ١79‏ وما بعده» 
والابیات ۹۹۸ وما بعده . 
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تعديل» لذا لم أستطع بعد دراستي لهذا الشرح أن أخرج إلا بملاحظتين 
لا تقدحان في الكتاب وإنما لو تفاداهما المؤلف لكان أكمل : 
۱ - لم يشرح المؤلف مقدمة الناظم النثرية مع مافيها من المعاني 
والدلائل الهامة؛ كأمثلة المعطل وغیرها. 
۲ - آورد المؤلف الأحاديث والاثار من غير ذکر من رواها من الأئمة 
فضلاً عن أن یحکم عليها أو يبين درجاتها صحة وضعمًا كما آورد أن 
وأورد أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد النبي با أبياتا لأمية بن 
أبي الصلت فيها ذكر حملة العرش فتبسم النبي يكل ولم يذكر المؤلف 
وإن كان يعتذر عنه ‏ رحمه الله بأن هذه الأحاديث والآثار قد لا 
يتعلق بها معتقد وحكم شرعي» لذا لم يهتم بتخريجها والحكم عليها . 
(۳) شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عیسی -عرض وتقويم -: 
التعريف بالمؤلف : 
هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالي المجمعة (بوزن 
المنفعة) من بلاد سد بنجد» ولد في شقراء وتلقى العلم عن أكابر مشايخ 
عصره كالعلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» وابنه الشيخ 
عبداللطیف» والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. ثم ارتحل إلى 
الحجاز وسكن مكة المكرمة . وله عدد من المؤلفات منها: «شرح نونية 
ابن القيم»» والرد على زيني دحلان فيما كتبه في تاريخه خلاصة الكلام 
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عن الوهابية» مخطوط ‏ و«الرد على شبهات المستعينين بغير الله » توفي 
ف المجمعة سنة 1ه , 


اسمه : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 
وصفه: يقع في مجلدين ضخمين الأول في /4 0 صفحة والآخر في 
6٠‏ صمحة. 
وفي الحواشي تعليقات قليلة جدًا للشيخ محمد بن مانع رحمه الله 
وتخريجات لأحاديث معدودة من صنع الناشر زهير الشاويش . 
دار النشر : طبع الكتاب عدة طبعات من آخرها الطبعة الثالثة 4505١ه‏ 
طبعها المكتب الإسلامي - بيروت . 
يقة المؤلف فى الكتاب : 
قدم المؤلف رحمه الله شرحه بمقدمة موجزة تكلم فيها عن أهمية 
القصيدة ومكانتها بين كتب أهل العلم ثم ترجم للناظم ترجمة موجزة» 
(۱) انظر مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ 
ص۱۸۵ - ۰۱۸۸ علماء نجد خلال ستة قرون لعبدالله بن بسام 


۱ الأعلام ۱ مقدمة محمد بن مانع لکتاب شرح 
القصيدة النونية لابن عیسی ۱۷/۱ : 


۳ 


ثم بدأ في شرح المقدمة النثرية ثم شرح الأبيات . 

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد الأبيات التي تحتوي على 
موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام عليهاء وأحيانًا تزيد الأبيات على 
عشرين وثلاثين بيتا متتابعة» مما جعله رحمه الله يقع في بعض الخلل 
الذي سيأتي التنبيه عليه عند تقويم الكتاب . 
معرفة الكتب والمصنفات وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله» وذلك لكثرة مراجعه وتنوعهاء وتوثيقه 
لنقولاته حتى من كتب أهل البدع . 
مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه : 

يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الآتية : 
۱ - يكثر النقولات والاستشهاد بأقوال أهل العلم ونصوصهم على 
مسألة» بل يورد من أقوال أهل العلم ما يوضحها ويجلي معانيهاء بل 
لاتكاد تمر صفحة إلا وفيها نقل من كتب أهل العلم يطول أحيانًا ويقصر 
بحسب الحاجة» وهو رحمه الله - يوثق نقولاته غالبًا بذكر المصادر 
وتسمية الكتب التى استقى منها هذه النصوص » ومن ذلك : 

ما ورد في ج١/5/8١‏ - ١14‏ حيث نقل من كتاب «القول المنبي عن 
ترجمة ابن عربي» للحافظ شمس الدين السخاوي الكلام على ضلال ابن 
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للتفتازاني . 

وأكثر الكتب التي ينقل منها كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ای 
ويطول هذا النقل أحيانًا . 
ابن تيمية. وج۳۱۸-۳۱۳/۲ نقل من شرح حديث النزول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

وقد ينقل عن شيخ الإسلام من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي 
نقل منه) . 

كما في ج١/‏ ۳۵۸-۳۰۵ حيث نقل كلامًا لشيخ الاسلام في مسألة 
وج۲۸۱/۲ - ۲۸4 نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة دليل أهل الكلام 
في إثبات الصانع ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه . 

وهو يكثر النقل أيضًا عن ابن القيم رحمه الله» وقد تطول نقوله 
أيضاء كما في ج۲۰۹/۱ 775 حيث نقل كلامًا طويلاً من مختصر 
الصواعق المرسلة» لابن القيم عن حجية أخبار الاحاد . 

وكما في ج۲/ ۲۹۸ - ۲۷۱ نقل من مدارج السالکین : كلامًا طویلا 
على الشرك والشفاعة . . 

وقد ينقل عن ابن القيم من غير توثيق (لايذكر اسم الكتاب الذي نقل 
منه)» كما في ج۱/ 589 - 4٩۰‏ نقل كلامًا في معنى قوله تعالى: # فلا 


5560 


ور یرت ی يوضم جر نک [الساء/ .ول 
وکما في ج ۲۵۹/۲ - ۲۱۰ نقل كلامًا في أنواع التوحيد» ولم یذکر 

اسم الکتاب الذي نقل منه۲. 

-إذا نقل رحمه الله كلامًا من کتاب عليه مآخذ رد عليه في موضعه ولا 

يسكت عنه» كما في ج۲۷۹/۱ - ۲۸۲ حيث نقل کلامّا للدواني في 

a a a 


۳ - يورد بعض الاعتراضات والملاحظات المفيدة على الناظم مما يدل 
على تجرده وعدله كما في ج١/ ١97‏ حيث ذكر الناظم شيئًا من مذهب 


الناظ 5 5 وكذا ERNE‏ الناظم قو لا a.‏ فتعقبه 


)١(‏ ولولا كثرة نقولاته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
لأوردت أرقام الصفحات التي نقل فيهاء وبالجملة لا تكاد تخلو مسألة 
من كلام لهما أو لاحدهما رحمهما الله . 

(0) وان كان الشارح رحمه الله لا يوافق دائمًا في اعتراضه كما في 
۳۷۹/۱ حيث اعترض على الناظم رحمه الله لما عرض مذهب 
المعطلة وذکر آنهم ينفون الحوادث عن الله خوف تسلسل الأعيان» 
فعقب الشارح قائلاً : «هذا فيه تسامح لأن آفعال الرب الاختيارية ليست 
بحوادث وانما هي آفعال اختيارية تقوم به بمشيئته وقدرته» ولا یوافق 
الشارح على هذا التعقیب فان الناظم آطلق لفظ الحادث حاكيًا لکلامهم = 
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الشارح. 


٤‏ -یهتم بشرح الالفاظ الغريبة» فلا تکاد تمر كلمة تحتاج إلى توضیح إلا 
بيلهاء ومرجعه فى ذلك دائمًا -!لا ماندر - القاموس المحیط 
للفيروزابادي . 

وج۲۱/۲ حيث شرح كلمة الملاحاة. 

وإن كان قد تفوته بعض الكلمات سيأتى التنبيه عليها عند ذكر 
الملحوظات على الكتاب . 
ه - یحرص الشارح على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإحالة 
أحيانًا إلى موضع ورود المسألة إذا تكررت في النظم : 

کما فی ج۲۰۸/۲ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية» فلم يعد 
الشارح شرحه وانما آحال على ما تقدم . 

وج۲۰۹/۲ حیث کرر الناظم مذهب الجهمية الجبرية فلم يعد 
الشارح شرحه وانما آحال إلى ما تقدم . وإن كانت احالاته أحيانًا یکون 
علیها مآخذ» كما سیتضح ذلك عند ذکر الملحوظات على الکتاب . 
۲ -یفصل الشارح في بعض المواضع التي یکثر فیها الخلاف . 

كما في ۹۸/۱ - ۱۰۲ حیث فصل تفصیلاً طويلاً في مسألة آرواح 


ولیس مقررا لالفاظهم. 
۷ 


الشهداء ومستقرها والخلاف فيها. 

وج۲/ ۱۱-۱۳۳ حيث فصل تفصيلاً طويلاً في مسألة زيادة 
الإإيمان ونقصانه . 

وان كان ترك بعض المواضع التي كان من الأكمل التفصیل فيهاء 
وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب . 
۷ -يهتم بشرح المصطلحات الفلسفية والعقدية. 

كمافي ج۳۱۹/۱ حيث عرف التسلسل بنوعيه. وفى 
ج717 - ۷۷ تكلم بتوسع عن لفظ «الحشوية». 
6 - يهتم بترجمة الأعلام الواردين في النظمء ولا يكاد يمر علم إلا 
ويترجم له بتوسعء ويذكر أحيانًا المصدر الذي نقل منه الترجمة» وقد 
يطيل أحيانًا فى الترجمة . 

كما في ج١/ ۲٤۸ - ۲٠١‏ حيث أطال في ترجمة النصير الطوسي؛ 
وقد يختصر كما في ج۱/ ۳۷۰ في ترجمة أبي الحسن الأشعري . 


وانظر ج۰/۲٩‏ ترجمة الخليفة المآمون» وج15/7١‏ ترجمة 


الآمدي”"' . 


وإن كان رحمه الله فاته عدد لا بأس به من الأعلام لم يترجم لهم 


(۱) وانظسر ج۱ / 14 لل التق 000110۳۳۷۱۳۷۰(« 
۲۱ ۰ ۰۷۱۰6۷۵ ۰8۷۷ ۵۳۲ . 
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وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب . 
4 -يهتم بإيراد نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم . 
كما في ج۱/ ۳۰۲ - ۳۰۷ حيث قال الناظم : 
وأتى الندا في تسع آيات له وصمًا فراجعها من القرآن 
فأورد الشارح الآيات المشار إليها . 
۱۰ -يهتم بإيراد نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم أو يستدل بها . 
كما في ج۱/ ۰۰۹۰۳۰۷ 
ج 10۷۷/۲ . 
١‏ -لايورد الحديث إلا ويذكر من أخرجه من أهل العلم إلا ما ندر. 
کمافي ج۱/ ۲۰۰۱۳ . 
ج۲/ ۷۷۰1۱۸۰۳ . 
۲ -وقد يتكلم أحيانًا ویفصل في الحکم على الحدیث . 
كما في ج۱/ ۲۹۰۶۲ . 


)۱( وانظر ج۱/ ۰1۲۳ :52 مام ۲ +« 
۹ ۵۲۹۰۵۳۲۷. 


ج۱۱۰۱۱۱۰۱۱۰۱/۲ ToT oc TEAC‏ ا ل 
EVET‏ ۵ 
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۰۷۳/۲ ۰۸۹۰6۷ ۳ . 
۳ يعتني بایراد آقوال العلماء التي يشير إليها الناظم . 

كما في ج۱/ 4۰ حیث آشار الناظم إلى کلام للإمام البخوي فوثقه 
الشارح وساقه بنصه. وفي ج 4۱۷/۲ حيث آشار الناظم إلى کلام 
للأشعري رحمه اللّه» فوثقه الشارح وساقه بنصه . 
5 - یهتم بنسبة الاقوال التي یوردها الناظم إلى آهلها وان لم ینسبها 
الناظم . 

كما في ج۱/ 87 حيث ذکر الناظم قولاً لم ينسبه لأحد فنسبه الشارح 
إلى القائلين به وسماهم . 
۵ -يعتني بإيراد الحوادث التاريخية التي يشير إليها الناظم . 

كما في ج۱/ ۳۹۱۲ حيث فصل في حادثة غزو المغول لبغداد. 

وفي ج۳/۲ حيث ذكر معركة الحرة» وج 9/7 عرض معركة 
۲ -يهتم بإيراد القصص التي يشير إليها الناظم ويوثقها من آصولها . 

كما في ج۲/ ۸۸ حیث آشار الناظم إلى حادثة للجهم بن صفوان في 
استهزائه بالقرآن» فساقها الشارح بتمامها موثقة. وفي ج ۱۹۹/۲ آشار 
الناظم إلى حادثة للامام مالك مع آبي جعفر المنصور» فساقها الشارح 
بتمامها . 
۷ - یعرف غالبا بالفرق والمذاهب ما من خلال شرح الابیات أو یسوق 


۷۰ 


كما في ج۱/ ۵۰۷ حيث عرف بمذهب الحاكمية وهم أتباع الحاكم 
العبيدي . 
۸ - یصرح الشارح اا پمجزه عن فهم ن ولا بتكلا 
قدس الله روحه -الکلام علیها بغير علم ؛ وهذا من ورعه وامانته . 

كما في ج۱/ 40۷ حیث قال رحمه الله بعدما ساق الأبیات : «البیت 
الثاني فيه قلق ولم یظهر المراد منه» وقد بيّن ذلك آتم بیان -والحمد لله - 
في طبعتنا هذه ص ۳۸۲ (رقم البیت ۱۷ ۱). 
4 - یورد أحيانًا آقوال المخالفين لأهل السنة وان لم يوردهم الناظی 

كما في ج١/ 4١15‏ حيث أشار الناظم إلى أن المعطلة ینکرون نزول 
الرب جل جلاله في ثلث الليل الآخر مع ثبوته في الحدیث» ففصل 
الشارح فولهم وآأورد تأویلات المخالفين وتحريفاتهم للحديث مفصلة 
ثم رد علیها . 
۰ - یتمیز الشارح رحمه الله بسعة اطلاعه ومعرفته بالکتب والمراجع» 
وهذا واضح من خلال مراجعه في الشرح» فنجده ینقل مرة عن «المیزان» 
للذهبي (کما في ج١/‏ 55)» ومرة عن «شرح الشواهد الکبری» للعيني 


«طبقات الحنابلة» لابن رجب (کما في ج۲/ ۰۳)۱۵۳. 
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١‏ -للشارح رحمه الله عناية بالشعر والادب فتجد أنه يورد من العبارات 
البلاغية ما يملح به كلامه وأحيانًا يورد أبيانًا تحاكي أبيات الناظم . 


كما فش ۲۹/2 قال رحمه الله عندما تكلم عن مذهب المعطلة 
وقولهم إن القول بالعلو هو مذهب فرعون: «فلقد استعظم - يعني 
الناظم ‏ نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون» فلو دفع إلى زمن من زاد في 
الطنبور نغمة وصنف مصنفا في إيمان فرعون ۰ .». 


وفي ج۲/ ۳۲۸ لما ذكر الناظم عصيان إبليس في السجود لادم 
ساق الشارح أبياتا تحاكيها من قول أبي نواس . 


وفي ج ۲/ ۳۷۷ ذكر آبیاتا اقتبس منها الناظم» وانظر ج۲/ ۳۳ . 
الملحوظات علی الکتاب : 


هذا الکتاب كأي عمل بشري لا یخلو من خلل ونقص» ويكفي 
مؤلفه فخرًا أنه صبر وصابر حتی أتم شرح هذه القصيدة العظيمة التي 


السائرين لشيخ الاسلام أبي إسماعيل الأنصاري)» ج۱/ ۰۷ (خلق آفعال 
العباد للبخاري)» ج۱۲۰/۱ (الخطط للمقريزي)». ج١/١9١‏ (العلو 
للذهبي)ء» ج۱۹۰/۱«التذکرة للقرطبي) ج۲۳۹/۱ (السنة لابن آبي 
عاصم). وانظر ج۱/ ۰۳۵۱۰۳4۷ ۰۳۸۸۰۳۹۱ ۰4۰1۰۳۹۲ 1۱۳ 
۳۲ ۳۸۰۲۷ ۰44۲۰44۰ ج۲/ ۲:۳ (العقائد 
للنسفي) ج۱۳۹/۲ (السنة للخلال)» ج۱6۱/۲(الغریب لابي عبید) 
ج۱۳۹/۲ (الأم للشافعي). ج۳۹۷/۲ (المعالم للرازي) ج۳۳۷/۲ 
(العقيدة الوسطی لابن العربي)» وانظر ج۲/ ۰۳۹۷۰۳۸۰ وغیرها. 


V۲ 


أحجم الكثيرون عن شرحها وبيان معانيها . 


وكون القارىء للشرح يلاحظ عليه بعض الملحوظات لا يعني أبدًا 
الحط من قدر الكتاب أو عيبه . 


تمن ذا الذى تحصن ایام كلها کف نموم نا أن حك ماده 


وهذه الملحوظات التي سأوردها لعل آکثرها لا یمس أصل الکتاب 
وجوهره» وإنما هي آمور لا یکاد یسلم منها مصنف . ومن ذلك : ۱ 
۱ - يكتفي الشارح أحيانًا بنقل کلام العلماء في مسألة معينة ولا یشرح 
الابیات أو يبين معانيهاء فتجده يسرد عشرین أو ثلائین بیثا ثم یقول : قال 
فلان (من العلماء) ویسوق کلامه دون أن يزيد عليه كلمة واحدة تشرح 
الأبيات . 


کما في 2۱۱/۲2 ۲۵ حيث ساق ۲۷ بیتا ثم نقل كلامًا لشیخ 
الاسلام ابن تيمية من کتاب (التدمریة» واکتفی به عن الشرح دون آن 

وفي ج 20۰/۲ ساق ۱۰ آبیات ثم نقل کلام لابن القیم من «بدائع 
۲ - عند نقله نصوص العلماء یدخل أحيانًا کلام بعضهم في بعض فلا 
يدري القارىء أين انتهاء کلام الأول وبداية کلام الثاني وبالجملة فهو 
السياق» وأحيانًا لايفهم. 


۷۳ 


كما في ج١/ ٤١١‏ حيث قال رحمه الله : «قال الحافظ الذهبي: وقد 
آلفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. قال الحافظ 
أبو عمر بن عبدالبر في شرح الموطأ. .2 فلا يدري القارىء هل قوله : 
«قال الحافظ أبو عمر» من كلام الذهبي» أو نقل جديد من الشارح؟ 
وج۱/ 4١١-5٠١‏ قال الشارح : «قال ابن القیم» ثم ساق كلامًا له 
حول قوله تعالى: # وقد اه رة رک 09 € [النجم/ ٩۳۲۱۳‏ ثم قال : 
«وجزم ابن کثیر» وساق کلام لابن کثیر ثم قال : «وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» وساق كلامًا له ثم وضع نقطة وقال : انتهی . 

والناظر هنا یظن أن الکلام كله لابن القيم» ولکن بعد التأمل 
والبحث وجدت أن أول الكلام لابن القيم في مدارج السالكين 
۲۰۰/۳ - منزلة الاتصال» ولم يذكر کلام لابن كثير ولا لابن حجر 
(مع ملاحظة أن الحافظ ابن حجر ولد سنة ۷۷۳ه وتوفي سنة ۸۵۲ه- 
فابن القیم لم ینقل عنه قطعا) ولکن صنیع الشارح وسیاقه الکلام 
متواصلاً ثم وضعه كلمة «انتهی» بعده يوحي بأن الکلام كله مع النقولات 
و 
۳ -في مواضع كثيرة من الشرح لا يوثق نقولاته عن العلماء فتجده يقول : 
قال العالم فلان» ثم لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه . 


كما في ج١77/1١7‏ حيث نقل عن الامام البيهقي دون أن يذكر اسم 


0 مع ملاحظة أن الشارح لم يذكر اسم المرجع الذي نقل منه كلام ابن القيم . 
"۳ وانظر ج۱/ ۰۵۰۷۰1۳ ۰۵۳۲۰۵۲۳ وج۱۸۸/۲ "5061١990‏ وغيرها. 


۷ 


الكتاب الذي نقل منه» وفي ج۳۸۹/۱ نقل عن الحافظ آبي عمر بن 
عبدالبر ولم يذكر المرجع . 
وفي ج۲/ ۱۸۸ نقل عن الحافظ الذهبي ولم يوثق نقله . 
وفي ج7/ 5٠١‏ نقل عن الإمام مجد الدين ابن تيمية ولم يوثق 
رل (۱) 
وأكثر من ینقل عنه من غير توثیق شيخ الاسلام ابن تيمية كما في : 
ج۷/ ۲۲۹ (حول مسألة کلام الله تعالی). ج۳۱۸/۱ (حول ما 
يضاف إلى الله تعالی من الأوصاف والأعيان) . 
ج۱۳۹/۲ ۱۳۹ (حول قول الجبرية) . 
۴ .07( 
ج ۲۸۱/۲ - ۲۸6 (حول دليل الأكوان)'. 
ويكثر النقل أيضا عن الإمام ابن القيم من غير توثيق كما في : 
ج4/1-١١4‏ (حول قول تعالی: 9« لد ناه تلو 4 
[النجم/ 6۲۱۳ ج۱/ 2۸۹ (حول قوله تعالی : # فلا وَرَيْكَ لا يُؤّمِنُوت 
ج حول قو ِ 
حى يح گمو . . € الآية [النساء/ )]٠١‏ . 


۱( وانظر ج|/ ۲۰۳۱۰۲۸۲۰۲۲۹ ۰440۰8۳۵۰۳۱۰۱۳۰۳ ۰44۳ 
1 ۵6 ج7/ 88.2181 1. 
(۲( وانظر ج۰۳۷۵۰۲۰۹/۱ 1۹۲۰۳ . ۱ 
ج {OA ١7و ۷ 6 «(101۹۱ ۰۱۸٤/۲‏ . 


Vo 


ج۲۹۹/۲ ۲٠١‏ (في أنواع التوحید) ج۲/ 4۸۰ (مقدار أمة النبي 
كل في الجنة)' . 
٤‏ -ینقل -أحيانًا ‏ بعض الأقوال ولا ينسبها لأحد. 

كما في ۲۷/۱ حيث بحث مسألة إنزال القرآن» ومسألة اللفظ 
والمعنى ثم نقل آقوالا ولم ينسبها لاهلها . 

ج۱/ 4۸9 ذکر تفسيرًا لقوله تعالی : « وق له سکنذ باه [غافر/ 
ley‏ 
۵ يسرد الأبيات الكثيرة متتابعة ثم يبدأ في شرحها فيفوت عليه بعضها 
دون شرح أو توضيح» فتبقى مبهمة . 

كما في ج۱/ ۲۳۲ حيث ساق 57 بیتا ثم شرحها ففات عليه بعضها 
دون شرح . 

وج7/ 44" ساق ۱5 بیتا ثم شرح بإيجاز فوت عليه بعض الأبيات 
دون شرح. 
5 - وإضافة إلى النقطة السابقة فان الشارح كثيرًا ما يكون كلامه على 
الآنيات عامًا مجملا لیس تحليلباء فيفهم القارىء المعنى العام للأبيات» 
أما معانى الأبيات وعباراتها التفصيلية فتبقى غير مفهومة . 


كما في ج۱/ ۳۹۰ حيث ساق ۸ أبيات ثم شرحها شرحًا مجملاً دون 


(۱) وانظر ج1۸۹۰4۸4/۲. 


۷۹ 


توضيح تحليلي لمعاني الأبيات . 

وج۲/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷ ساق ۲۲ بیتا ثم شرحها في ثلاثة أسطر» وبقي 
آکه ها زا ۰ ۱ 5 2 
کثرها من غير شرح . 
/ - وإضافة إلى ما سبق» فان الشارح يسرد أحيانًا الأبيات الكثيرة ثم لا 
يشرحها بحرف واحدء مع أن فيها كلامًا على صفات الرؤية والعلو 
والکلام . 
وفي ج۲۷۸/۲ ساق ۱۳ بیتا ولم یشرحها بحرف واحد مع أن فیها 
الفاظا غريبة تحتاج إلى بیان وتوضیح . 

وفي ج۳۱۹/۲ ساق ۲۳ بیتا ثم شرح منها لفظین غریبین في ثلاثة 
01 5000 4 )۲( 
أسطر وترك شرح الابیات"" : 
۸ - يترك الشارح كثيرًا من النقاشات العقلية والأجوبة المنطقية التي 
يعرضها الناظم دون شرح . 

كما في ج١/777-758‏ حيث ساق ۲۰ بیتا فيها إلزامات من 
الناظم للمعطلة ونقاش مسألة التسلسل» فانشغل الشارح بترجمة ثلاثة 
من الأعلام وشرح الأبيات شرحًا عامًا موجرًا لم يبين فيه هذه المعاني 
العقلية. 


(۱) وانظر ج۳۳۰۱۲/۲- ۳46 وما سيأتي في النقطة رقم١١.‏ 
زفق وانظر ج۲/ ۹۱۰۸-۸9 - ۲۵۰۹۲ 1۲۸ . 


۷۷ 


وج۲/ 4۳ ساق ۲۱ بيتا ناقش فيها الناظم مسألة التركيب والألفاظ 
وألزم الخصوم إلزامات عقلية قاطعة» فلم يوضحها الشارح» بل شرحها 
٩‏ - يفوت عليه بعض الأعلام دون ترجمة . 

كما في ج۱/ 517 (ابن أسباط لم يبين حتى اسمه» سفيان بن عيينة 

ج١/ ٤1۹‏ (الامام الطحاوي) . 

وقد يكتفي ببیان الاسم من غير ترجمة كما في ج01/۱؟ 
(العبسي)» ج١/‏ 458 (الأثرم) . 

وأحيانًا قد يترجم للعلم مرتين مع أنه كان يمكنه أن يحيل إلى ما 

كما في ج 7/ 71/5 ترجم للفارابي مع أنه قد ترجم له في ج۱/ ۲٤۹‏ . 
٠‏ -يهمل الشارح - رحمه الله بعض المسائل المهمة دون تفصيل مع 
أنه قد يفصل فيما هو أقل منها أهمية . 

كما في ج7/ 577 - 41۳ حيث لم يوضح مسألة : هل يكون بعض 
المتمسكين بالشريعة في آخر الزمان أفضل من بعض الصحابة؟ 
يد شيخ الإسلام ابن تيمية كان من المناسب أن يتوسع الشارح في بيان 
حال الناظم من قبل شيخ الإسلام وبعده لكنه لم يفعل . 


۷۸ 


بينما قد يتوسع في بعض التراجم وهي أقل أهمية من هذه المسائل» 
كما تقدم في النقطة السابقة . 


۱ - يسرد أحيانًا عددًا من الأبيات ثم يتوسع في تفصيل مسألة جزئية 
ويغفل عن شرح بقية الأبيات . 


كما في ج۲۳۹/۱ - ۲4۲ سرد ۱۲ بیتا ثم توسع في ترجمة علم ولم 
يشرح الأبيات بحرف واحد. 


وفي ج۳۱۹/۱ - ۳۲ سرد ۱۱ بيتا ثم توسع في ترجمة علم وشرح 
الابیات بایجاز شدید . 


۲ -أحيانًا لا يورد الأحاديث والاثار التي يشير إليها الناظم - وهذا 


كما في ج۲۳۷/۱ حيث آورد الناظم أثرًا قال عنه : رواه الطبراني» 
ولم يذكره الشارح . 


۳ -تفوت عليه بعض الأحاديث دون تخریج وكأنه کتبها من حفظه . 
كما في ج۱/ NET‏ ل .TAVCTVToTAI‏ 
ج ۲/ 1548095130 . 

. -أحيانًا لا يورد الآيات التي يشير إليها الناظم‎ ٤ 


كما في ج١/‏ ۲۵6 ذكر الناظم أبيانًا في سعة علم الله تعالى واطلاعه 
ويدل عليها آيات صريحة في كتاب الله تعالى ولم يشر إليها الشارح . 


۷۹ 


۵ - يشير الناظم إلى بعض أقوال العلماء وقد يسمي الكتب التي وردت 
فيها هذه الأقوال ولا يوردها الشارح» وهذا قلیل . 

كا في ج۱/ ۲۰۷ حیث آشار الناظم إلى قول للامام آحمد ولم یسقه 
الشارح أو يخرجه . 

وفي ج۱/ 10۸ حیث آشار الناظم إلى قول لأبي بكر الأثرم ولم 


يسقه الشارح أو يخرجه . 


وفي ج۱/ ٤٦٥‏ چت اشا الناظم إلى قول للومام البخاري ولم 
یسقه الشارح أو يخرجه . 
۲ -یورد الناظم بعض الکتب ولا يتكلم عنها الشارح أو یعرف بها . 

كما في ج۱/ 40۸ حيث قال الناظم : واقراً لمسند عمه ومصنف . . 
الست 

وقال: واقرأ کتاب الاستقامة. . البيت ولم یعرف الشارح 
بالکتابین . 
۷ - یسرد الشارح عددًا من الأبیات ثم يبدأ في شرحها ولا يراعي 
الترتیب في الشرح فتجده یشرح البیت الا خیر قبل الاول» وهذا قليل . 

كما في ج۱/ ۳۹۲ بدأ بشرح قوله: آولا فاعط القوس باریها. . 
البيت. 

قبل قوله: فکلاگما ينفي الاله حقيقة. . البيت» مع أنه قبله في 
الترتيب . 


۸ - ملحوظات على احالات الشارح أثناء شرحه» وهی على خمسة 

آنواع : 

أ - قد يكرر الناظم مسألة أثناء نظمه ويشير إلى آنها قد سبقت في النظم 

ولا يبين الشارح الموضع مطلقّا لا عنوان الفصل ولا الموضوع الذي 
كما في ج۲/ ۱۹۵ حیث قال الناظم : 

ولهم أقاويل ثلاث قد حكي يناك ا وتا ام بان 


ولم يوضح الشارح موضع كلامه الأول . 
ب وقد يكرر الناظم المسألة ولا يشير الشارح مطلقًا إلى أنها قد سبقت 
فضلاً عن أن يحيل إلى موضعها . 

كما في ج۲/ 48۱ حيث أعاد الناظم ذكر قولي الأشاعرة والكلابية 
في كلام الله - مختصرًا ‏ مع أنه قد عرضهما بالتفصيل فيما سبق» ولم 
يبين الشارح أنه تم عرضهما فضلا عن أن يحيل إلى موضعهما وهما قد 
مرا في كلام الناظم ج۱/ 7714 . 

وفي ج۲/ ٤٤١‏ أعاد الناظم ذكر قولي الجهمية والنجارية في العلو» 
فلم يشر الشارح إلى آنهما سبقا فضلاً عن أن يحيل إلى موضعهماء وهما 
قد سبقا بالتفصيل في ج١/‏ ۱۸۵ . 
ج ‏ وأحيانًا قد يكرر الناظم المسألة فيشير الشارح إلى أنها قد سبقت 


۸۱١ 


الكلام على المعراج وقوله تعالى. . « م دك 6 [النجم/ ۸] ثم 
قال بعد سياقه الأبيات: تقدم الحديث في ذلك. ولم يبين أين سبق» 
(وهو قد سبق في ج١/‏ 4۱۰). 

وج۲/ ٩۱‏ حيث قال بعد أبيات فيها لفظ «الهیولی» : تقدم الكلام في 
تفسير الهيولى» ولم يبين أين سبق . 
د ‏ وقد يذكر الناظم المسألة مختصرة وهو سيعيدها مفصلة في موضع 
قادم» فيشير الشارح إلى أن هذه المسألة ستأتي مفصلة في كلام الناظم 
لكنه لا یبین الموضع الذي ستأتي فيه . 

كما في ج۲/ ۸۰ حيث قال آثناء شرحه لاأبیات : قوله «ووردتم 
القلوط . . البيت» : سيأتي بیان القلوط في الفصل المعقود له» ولم يبين 
الشارح أين سيأتي بل ولم يذكر عنوان الفصل . 
ه ‏ أحيانًا تكون المسألة واردة في الشرح ولا يبين الشارح أنه قد شرحها 
من قبل فضلاً عن أن يشير إلى موضعها . 

كما في ج۲/ ۳۷۱ حيث ذكر الناظم أحد الأعلام وهو «جنکسخان» 
وقد ترجمه الشارح ترجمة موسعة فيما سبق ج١/ ۲٤٠١‏ ولم يشر إلى 
ذلك» فيبقى هذا العلم مجهو لا عند القاریء . 
و - وقد يحيل الشارح إلى شرحه السابق إحالة غير واضحة» فلا يستفاد 
منها . 

كما في ج۲/ 40۳ حيث ساق ۱۲ بیتا ثم قال : تقدم بسط الكلام في 
معاني هذه الأبيات بما أغنى عن الإعادة» ولم يبين الموضع . 


”م 


وفي ج487/7 ساق آبیاتا ثم قال : تقدمت الأحاديث في طول أهل 
الجنت ولم يبين أين تقدمت . 


ز - وأحيانًا یکون من المفروض أن يحيل لکنه لا یفعل وذلك أنه یشرح 
المسألة مرتين في موضعین إذا تکررت مع أنه كان يمكنه أن يستغني عن 
التكرار بالإحالة إلى ما سبق من شرحه . 

كما في ج۱/ 577 حيث ذكر الناظم حديث أطيط العرش فتكلم 
عليه الشارح ونقل كلام الذهبي في الحكم عليه مع أنه قد ذكر ذلك 
موسعًا في ج۱/ ۲۳۶ - 7170 فلو أنه أحال لاستغنی عن الإعادة . 


4 تقطيع الشارح وتقسيمه للأبيات عند الشرح - أحيانًا ‏ لا يكون 
دقیقّا » فتجد أنه يفصل بين الأبيات المرتبطة المعانى فى مقطعين ويربط 
بين أبيات منفصلة المعاني في مقطع واحد. 

كما في ۲۰۱/۱ ذكر في أول المقطع بيتين كان الأولى أن يكونا 
في المقطع الذي قبله ج١/ ١15‏ لانها مرتبطة به ومكملة لمعناه. 

وج۳۹۹/۱ البيت الأخير وهو قوله: وتعاقب الآنات. . البيت» 
كان الأولى أن يجعل في بداية المقطع الذي بعده ج١/‏ ۳۷۲ لأنه مرتبط 
به قى المعنی . 

وج۲/ ۹۰ كان الاولی أن یجعل آول بیتین في المقطع في نهاية 
المقطع الذي قبله ح7/ 45 لارتباطهما في المعنی . 


AY 


:- شرح الشيخ محمد خليل هراس - عرض وتقويم‎ )٤( 
: التعريف بالمؤلف‎ 


هو العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس من محافظة الغربية 
بجمهورية مصر العربية» ولد بطنطا عام ۰۱۹۱۲ وتخرج في الأزهر 
وعمل أستاذا بكلية آصول الدین فی جامعة اللأزهن وآعیر إلى المملكة 
الغوية الستعودية رفرس فى جاه الامام محمه: بن مرد سلاا 
في جامعة أم القرى. ثم عاد إلى مصر ورأس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالقاهرة. وفي عام 1917م اشترك مع الدكتور عبدالفتاح 
سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية وكان أول 
رئیس لها . توفي عام ۵ م عن عمر يناهز الستين . له مؤلفات عدة 
منها: تحقیق کتاب «المغنی» لابن قدامة» وتحقیق وتعلیق على کتاب 
«التوحید» لابن خزیمة» وتحقیق وتعلیق على کتاب «السيرة النبویة؛ 
لابن هشام و«شرح القصيدة النونية لابن القیم». واشرح العقيدة 
الواسطية لابن تیمیة» وغیرها"". 
التعریف بالکتاب : 


اسمه: شرح القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية فى الانتصار 
للفر قة الناجية . 


(۱) نقلت ترجمته من مقدمة علوي السقاف مُحَقّق کتاب «شرح العقيدة 
الواسطیة» ص4۱ - ۰4۲ وقد استفادها من الشیخین عبدالرزاق عفيفي 
وعبدالفتاح سلامة عفا الله عنهما . 


AE 


وصفه: يقع في مجلدین» الأول في 570 صفحة. والثاني في ۲۷ 


دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان ‏ الطبعة الأولی 
۲ وه. 


يقة المؤلف فى الکتاب : 


قدم المؤلف ‏ رحمه الله شرحه بمقدمة موجزة جدًا تكلم فيها عن 
أهمية القصيدة فى بابها . 

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد مجموعة الأبيات المحتوية على 
موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام عليها وتوضيح معانيهاء ولا يزيد كل 
مقطع من الابیات على عشرة أبيات على الأغلب . 
مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه : 
يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الآتية : 
١‏ - تمیز الكتاب فى أوله بترتيب جيد لمادته» فالمؤلف يذكر الأبيات» 
ثم يشرح المفردات والألفاظ الغريبة» ثم يشرح الابیات شرحًا تحليليًا . 
لكنه لم يستمر على هذه الطريقة إلا في أول خمس صفحات من الكتاب 
۲۰۱/۷ ثم بدأ يسوق الأبيات ويتبعها بالشرح مباشرة ويوضح 
المفردات أثناء شرحه للأبيات» وقد لا يشرحها كما سيأتي عند تقويم 
الكتاب . 

وقد عاود المؤلف هذه الطريقة في ج۲/ ۰۱۹۰۰۱۵۹۰۱٥۷‏ 


AO 


. ۲۷۷۹۱ 

۲ - يؤيد المؤلف رحمه الله شرحه للمسائل - أحياتًا قليلة - بالنقل من 

كتب أهل العلم ولكن نقله مختصر جدًا لا يتجاوز الأسطر المعدودة. 
كما في ج ۲۲/۱ حيث نقل من كتاب «خلق أفعال العباد» للإمام 

الأدلة» لأبي الوليد بن رشد الحفيد”" . 

*- إذا نقل عن أحد من أهل العلم حرص على تمييز النص المنقول 

فيضعه بين قوسين ويشير إلى انتهائه بوضع رمز ا.ه في نهایته» ولا 

يدخله في كلامه أو كلام غيره . 

٤‏ - يشير الشارح - أحيانًا قليلة - إلى المسألة ثم يذكر المرجع الذي 

استقى منه الشرح ليستفيد منه من أراد الاستزادة . 

ونقل بعض المذاهب فيها ثم أحال للتوسع إلى كتاب «مقالات 

الإسلاميين» للأشعري رحمه الله . 

© - يستوعب الشارح جميع الأبيات ولا یکاد يفوت عليه شيء منها دون 

شرح وتوضيح › وهو رحمه الله - لا يكتفي بالشرح الإجمالي وإنما 

يحلل الأبيات ويفصل الكلام على عباراتها . 


)۱( وانظر ج۱/ ۲۰۷۱۰۱۰۱۲۳۰۹۱۰۲۱ . 
ج ل ۱ + 
ا 0 ولول 3 ۱۳ 


A٦ 


۲ يهتم الشارح بتوضيح الأدلة العقلية التي يوردها الناظم محتجا بها 
كما في ج۱۹۰۰۱۷۹۰۱۲۹/۱ . 
ج۲ / 1۸۳1۷4۲71۲0 . 


۷-یحرص الشارح على ترتيب شرحه للأبيات» فلا يقدم شيئًا منها على 
آخرء وأحيانًا يقسم الشرح إلى نقاط متتابعة يكون بها الكلام أكثر 
وضوخا وبيانًا . 

كمافي ج۲/ ۲۵۰ - ۲۵۲ . 
۸ مما يدل على ورع الشارح وأمانته فیما يكتب أنه إذا مر به شيء من 
كارع لال لم ووو ا يطح لخادم عد تو و عام بل و 
عجر دعن مره 

كما في ج۱/ ۲۵۲ حيث قال بعد أبيات «وأعتذر للقاری عن شرح 
البيت الأخير . . فإني لم أفهمه والله تعالى آعلم» . 
4 - يورد الشارح بعض الاعتراضات والملحوظات على بعض المسائل 
أو الألفاظ التي ترد في أبيات الناظم» مما يدل على حرصه على التأمل 
والبحث والنظر ونصرة ما يراه صوايًا وعدم التبعية والتقليد من غير فكر 
وتمحيص . 
- وان كان قد لا يوافق على بعض اعتراضاته ‏ كما في ج۱۸/۲ ۲۱ 
حيث أورد الناظم بعض الآثار في حياة بعض الناس في القبور وعلم 
الميت ببعض عمل الحي . . وغيرها فقال الشارح : «واعلم أن المؤلف 
رحمه الله قد تساهل في قبوله لهذه الآثار» وكان الأولى به أن ينبه على 


AV 


ضعفها وأنها لا يمكن أن تقوم بها حجة. . حتى لا يفتح الباب كما فعل 
المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين. .)7 . 


وفي ج7/ ١55‏ تكلم الناظم على الصحابة ومن بعدهم ممن سلك 
طريقهم في الزهد والعبادة والجهاد» ثم قال في ختام أبياته : 
صوفية سنية نبوية ليسواأولي شطح ولا هذیان 
فقال الشارح: «وأما قول المولف في آول البیت الأخير: «صوفیة» 
فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة فانه لفظ 
مبتدع ویحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه» بل نسمیهم بما 
سماهم الله به المسلمین المومنین عباد الله" . 


)١(‏ كان الأجدر بالشارح رحمه الله أن لا يكتفي بهذا الاعتراض بل یخرج هذه 
الاثار ويحققها تحقیقّا علميًا ويحكم عليهاء ثم يذكر ضوابط الأخذ بها إن 
صحت. مع العلم أن الناظم إمام من الأئمة ولم يجزم خلال نظمه بكل ما 
أورده من آثار بل عرّض بتضعيف بعضها كما هو واضح من أسلوب النظم 
كقوله مثلا : (وأتى به أثر فان صح الحديث به. . ۰) البیت . 

زفق انتقاد الشارح هنا على غير وجهة ‏ اشا وإنما يستقيم لو لم يبين 
الناظم مراده ويقيد طلاقه. فإنه أطلق عليهم أنهم صوفية لكنه قيدها 
بأنها سنية نبوية ليس فيها شطح ولا هذيان» وهذا الضابط يخرج أهل 
التصوف المبتدع من الخرافيين وغيرهم» فان الصوفية أقسام ومراتب» 
وإن كان أكثرهم على الضلال والبدعة» ولا يمنع المتكلم من استخدام 
الألفاظ المجملة إذا فصلها وبين مراده منهاء ومراد الناظم رحمه الله 
أنهم زهاد عباد. وانظر تعريف التصوف في التعليق على البيت .۸٠١‏ 

(۲) وانظر ج8/7١١51721.‏ 


A۸ 


. -للشارح تعليقات مفيدة في الحواشي وهي قليلة جذا‎ ٠ 
مسو ا‎ 


ام ال ا اب دس 1[ نا = 0 000 لا 


۱ -يوضح أحيانًا الالفاظ الغريبة . 

كما في آول الکتاب ج۱۱/۱ ۲۱ حیث كان یفصل في توضیح 
المفردات . 
(آذنت بحران) وغیرها» وان كان لا یشرح الألفاظ شرخا علميًا موثقّا؛ 
۲ -يورد -أحيانًا -الایات التي يشير إليها الناظم 

كما في ج ۱/ ۸۱۰۸۵۰۸۰۳۰۳۷ ۸۷ . 


ج / £۸ 1۷11« . 


۱۳ - يورد ‏ أحيانًا الأحاديث التي ی يشير إليها الناظی ويسوقها بنصها أو 
بمعناها . كمافي ج >1 ۰۲۷٩ ۰۳۷۷۰۲۷۵۸۷۰۸۱۰۸۵ CAE TV‏ . 


ج۲/ ۰۲۱۰۱۳ . 
وإن كان عليه هنا ماخذ ستأتي عند تقویم الکتاب . 


۸۹ 


4 -يورد -أحيانًا -الآثار التي يشير إليها الناظم . 

ج54/7” - ۳۷۰ حيث أشار الناظم إلى آثر لابن عباس رضي الله 
عنهما - فساقه الشارح پنصه . ونحوه في ج ۳۷۱/۲ . 
۵ قد يورد الناظم الحدیث ویسکت عن الحکم علیه فیحکم عليه 
الشارح» وهذا قلیل جذا. 

كما في ج۱۹/۲ حيث ذكر الناظم حدیث عرض آعمال العباد على 
۲ - یخرج الحديث أحيانًا بذكر من رواه من الائمة» خاصة إذا كان في 
الصحيحين . 

كمافي ج۰۲۱۹۰۲۱۰۰۲۰۹۰۱۷۸۰۷۱/۱ . ١‏ 


2۴۳۱۲۱۲۲-۲ 4 1۳104۹۱ ۷۲۰۱۸۰۵۷ / ج‎ 
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وان كان تفوت عليه أحاديث كثيرة جدًا من غير تخريج» كما سيأتي 
عند تقويم الكتاب . 
۷ -قد يترجم الشارح لبعض الأعلام الواردين في النظم . 

كما في ۱8۹/۲ حيث عرف ببعض الأعلام باختصار في 
الحواشي . 

ج۳/۷٩‏ عرف بإجمال بأرسطوء وجنکیزخان» والنمرود. وقد 
يكتفي بذكر الاسم وسنة الوفاة كما في ج۱/ ١5١‏ حيث ذكر ابن حزم 

04٠ 


وسنة وفاته . 


وعليه ملحوظات في التراجم سيأتي الكلام عليها في تقويم 
الكتاب . 
۸ -يورد الحوادث والقصص التي يشير إليها الناظم» وهذا قليل جدًا . 

كما في ج۱۲۱/۱ حيث أشار الناظم إلى حادثة اعتزال واصل بن 
عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله » فساقها الشارح كاملة واضحة 
ولكن من غير توثيق» وسيأتي الكلام على ذلك في تقويم الكتاب . 
الملحوظات على الكتاب : 

تقدم أن إبداء الملحوظات والمآخذ على كتاب مثل هذا الشرح 
المبارك لا يعني أننا نعيبه أو نذم صنيع مولفه» لا والله» بل المؤلف رحمه 
الله عالم من العلماء الذين خدموا عقيدة السلف ونافحوا عنهاء وكتبه 
خير شاهد على ذلك. وهذه الملحوظات التي سأوردها لا تمس أصل 
الكتاب وجوهره وإنما هي أمور لا يكاد يخلو منها مصنف» فمن 
الملحوظات على الكتاب : 
۱- ساق الشارح رحمه الله مقدمة الناظم النثرية في أول الكتاب 
واستغرقت منه إحدى عشرة صفحة ومع ذلك لم يشرحها بحرف واحد» 
بالرغم مما فيها من المسائل والامثلة والألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى 
توضيح وبيان. 
۲ - ينقل الشارح رحمه الله نصوص بعض العلماء عند عرضه لبعض 
المسائل ولكنه لا يوثق نقله . 


۹۱ 


كما في ج۲۲۰/۱ حيث نقل في الحاشية كلامًا طويلاً للإمام ابن 
القيم ولم يسم مرجعه الذي نقل منه . 

وفي ج77/7 نقل عن الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ولم يذكر 
تفه 
۳ عند نقله عن أحد من العلماء قد يذكر اسم الکتاب لکنه لا یذکر 
عنوان الفصل أو المبحث فضلاً عن أن يورد رقم الجزء والصفحة”" . 


5 - يمر الشارح ببعض المسائل والمواضع الهامة التي ينبغي أن یفصل 
القول فيها آکثر من غیرها لأهميتها والتباس آمرها على بعض الناس» 
لکنه يشرحها شرحا مختصرا کغیرها دون أن یمیزها بزيادة بیان 
وتوضیح. 

كما في ج۱/ ٦۲‏ حیث دک الناظم کتاب «فصوص الحکم» لاس 
عربی » ولم يتكلم الشارح عن خطر هذا الکتاب وما فیه مع انتشاره في 
العالم الاسلامي وتأثر کثیر من الجهال به» بل ذکر الناظم في الأبیات 
نفسها ابن سبعین والتلمساني وهما من رووس الا تحادية ولم یبین 


es‏ ذكر الناظم احتجاج الاشاعرة على إثبات الكلام 
)۱( وانظر ج ۰۲۲۷۰۲۸/۱ ج۲/ ۷۷۰۷۰۰۲۷ . 
)۲( انظر ج۲۰۲۰۱۹۰۱۲۳۰۷۱۱۰۲۱/۱ . 


2-2-۵ ۵ ۱۹/۲ 
7 ۳ TE. 0 ۱۱ 


۹۲ 


النفسي بقول الأخطل النصراني «إن الكلام لفي الفؤاد. ٠.‏ البيت وساقه 
الشارح؛ ولم يفصل الرد عليه بالرغم من أهمية ذلك خاصة أن الناظم لم 


یفصل الرد عليه من جمیع الوجوه . 
۵ -مع حرص الشارح رحمه الله على استیعاب کل مافي الا بیات بالشرح 
إلا أنه تفوت عليه أحيانًا مسائل مهمة . 


كما في ج۱/ ۸۸ حيث قال الناظم : 
ويحاصر (بالصاد المهملة) ولم يبين معناهما أو الفرق بینهما"". 


وفي ج١/‏ 45 قال الناظم وهو يحكي كلام الملحدين وفخرهم 


ولا الملاخدة ر ائمة ال . عق والسکتن ال سان 
ولم یبین الشارح مراد الناظم بأنهم أئمة التسکین" ۳ . 

7 - يذكر الشارح أحيانًا معلومات خاطتة آثناء شرحه للأبيات» ولعل 

(۱) سيأتي بیانه في التعلیق علي البیت 100 . 


(۲) الصواب الذي اعتمدته من النسخ الأخرى: السکین» وسيأتي بیانه في 
التعليق على البيت ٤۹١‏ . 


۹۳ 


ذلك لعدم رجوعه إلى أصول المسائل في مظانها . 

كما في ج۱/ 15 - 46 حيث ذكر الناظم آل سنان فقال الشارح : «آل 
سنان وهي أسرة قوية من أهل فارس كان تحكم في خراسان وفي كنفها 
تربى ابن سينا وعلى كتبهم تخرج . . ». وعلی كلامه ملحوظتان : 

الاولی: آن اهزة آل سنان كانت تحكم في الشام وليس في 
اا ۱ ۱ 
ی 1 

الثانية : قوله إن ابن سينا تربی في کنفهم فيه مغالطة للتاریخ فان 
ابن سينا توفي سنة 4۲۸ ه وسنان بن سلمان منشئْ مذهب آل سنان ولد 
سنة ۲۸٩ه‏ وتوفي سنة ۵9۸۸ فکیف یکون ابن سينا تربی في کنفهم 
بل كيف یکون تخرج على کتبهم وهم ما آتوا إلا بعده! 
۷- أحيانًا یکون الشارح غير دقیق في عباراته» فیقول عن رجل انه 
جهمي وهو لیس جهميًا وانما هو آشعري . 

كما في ۷۱۷۰/۱ حيث آشار الناظم إلى قول لأبي المعالي 
الجويني (الأشعري) في العلو» فقال الشارح «آورد الشیخ - يعني 
الناظم - هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمی . . فانظر إلى 
حال الجهمي الجاهل الذي يتجرأ على الناس بسخافة حمقاء . . .»۳۲ . 


(۱) انظر ترجمتهم في التعلیق على البیت 4٩۰‏ . 
(۲) انظر قصة الجويني في التعلیق على البیت رقم ۳۳۰ وما بعده. 


٩ 


بكلام الناظم لأن الناظم لم يسمّهء أو أطلق عليه أنه جهمي لأن قوله 
وافق قول الجهمية فى هذه المسألة . 


إطلاقها . 


كمافي ج۱۹-۱۸/۱ لما قال الناظم: الله زائرة بليل لم 
تخف . ۳۷۰ البيت» قال الشارح أثناء كلامه على الأبيات: «ما أشبه 
زائرة الشيخ هذه بما كان يسميه بعض الصحفيين هنا في مصر 
(بالجاسوسة الحسناء» التى تأتيه بالأخبار وتوافيه بالأسرار. .2). 

والجاسوسة الحسناء في اصطلاح العصر هي امرأة بغي (تعمل في 
الااستخارات ونحوها) ترسل إلى صاحب منصب ورئاسة لتبيت معه 
وتحاول معرفة ما عنده من آسرار ومعلومات . 
4- یهمل الشارح غالبًا توضیح المصطلحات العقدية والعبارات 
الکلامية . 


وفي ج۲۹-۲۸/۲ آهمل تعریف الهیولی والصورة والجوهر 
الفرد . 


۱( انظر الکلام على المعنی في التعلیق على البیت رقم 3 
۹0٥‏ 


۱۰ - الناظر في الكتاب يجد أن الشارح ‏ رحمه الله يشرح أحيانًا شرحًا 

كما في ج۸۱/۱ - ۸۲ حيث آورد قول الناظم آثناء کلامه عن سمع 
الله تعالى ورؤيته لعباده : (ويراهم من فوق سبع ثمان) فقال الشارح 
رؤيته آصغر ذرة. . ۰ ولم یبین المراد بالشمان ۲ . 
۱ -یجزم الشارح أحيانًا ببعض الأقوال من غير ذکر دلیل . 

كما في ج۱/ ۱۳۲ حيث تكلم عن آنواع الوحي وذکر النوع الثاني 
وهو أن يأتي الملك إلى الرسول على حالته الملكية ثم قال : «وهذا لم 
یقع إلا لنبینا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وفع له مرتین . .۰ 
|.ه وهذا الجزم یحتاج إلى دلیل یعضده . 
۲ -كثيرًا ما يورد المسائل آثناء شرحه دون أن یسوق الأدلة علیها . 

كما في ج۲۱۱/۲ حيث قال رحمه الله وهو يتكلم عن حرصه ئلا 
على حماية جناب التوحيد: «وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه 
عن رفعها وتشییدها وإيقاد السرج عليها ونهيه عن اتخاذ قبره عیذا ونهيه 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. . إلى غير ذلك مما لا 
يحصى كثرة من صحيح السنة المطهرة» . 

ولو ساق الآدلة الصريحة الصحيحة على ماذكر لكان كلامه أكمل 


(۱) انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت رقم 4۱۲ . 
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وأفضل . 
۳ -یهمل الشارح في كثير من المواضع شرح الألفاظ الغريبة . 

ی تا ل یت وت بت وس 
الشارح : «هذه آسماء اصوات»» ولم يذكر معانیها والفرق بینها ولو 
راجع کتب اللغة لوجدها محررة" . 

وفي ج۲۱/۲ قال الناظم : (آمسکت العنان»؛ ولم یوضح الشارح 
المراد بها . 

6 -لايورد الشارح غالبا - أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم . 

كما في ج١// ٠٠١‏ حيث أشار الناظم إلى قول الامام ابن حزم في 
القرآن فلم يورده الشارح بنصه ولم يخرجه من كتب ابن حزم رحمه الله . 

وفي ج۲۲/۱ أشار الناظم إلى كلام للشيخ عبدالقادر الجيلاني 
ولأبي الولید بن رشد ولم يسقه الشارح "۲ . 

۵ -يهمل الشارح رحمه الله الاحالات وهي مهمة لربط آجزاء الکتاب 
بعضها ببعض ۰ وله فى الإحالاات صورتاد : 

الأولى: قد يكرر الناظم أحيانًا المسألة فلا یحیل الشارح إلى ما سبق بل 
لا يشير إلى آنها قد سبقت . 

(۱) انظر معانیها في التعلیق على البیت رقم 16۸ . 

(۲) وانظر ج۱/ ۲۷۲۰۲۰۹۰۷ . 


۹۷ 


كما في ج۱/ ١5‏ آعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في 
صفة الكلام» فأعاد الشارح الكلام عليه» ولم يبين أنه قد سبق فضلاً عن 
أن يحيل إلى ما سبق . 

وفي ج54/7 آعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في 

وفي ج۲/ 07 أعاد الناظم الكلام على مذهب الجهمية في القدر 
وقولهم بالجبر» فأعاد الشارح الكلام عليه ولم يبين أنه قد سبق . 
الثانية : أحيانًا قد يحيل لكنها إحالة غير واضحة . 

كما في ج١/ ١5١‏ حي عاد ]لا نم ی عا سس شوت 
فقال الشارح : (سبق الكلام على مذاهب الاتحادية» ولم يذكر أين 
الموضع ثم آعاد شرحه مع أنه قد سبق وکان یمکنه أن يستغني بالاحالة 
آثران في هذا الباب وقد تقدم . .» ولم يذكر أين الموضع”'" . 
۲ -يوافق الشارح الناظم في آمور كان الأولى به أن ينبه على ما فيها . 

كما في ج۱/ ۷ حيث قال الناظم : 


وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربهقوسان 


)۱( وانظر ج۰۲۷۹/۱ ج/ 2 


۹۸ 


فوافقه الشارح على ذلك وقال «وتناهی - أي الرسول ييه - في 
القرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» . 


ولم يخالف الشارح ذلك أو يعلق عليه أو ينظر في كتب الناظم 
الأخری» مع أن الناظم وافق الجمهور في كتبه الأخرى على أن القرب 
كان من جبريل ولیس من الله عز وجل" . 


وقد أعاد الشارح العبارة نفسها في ج۱/ ۸۳ دون تعليق . 


۱۷ - يستعمل الشارح - أحيانًا - في شرحه بعض الألفاظ المجملة التي 
لم يذكرها السلف لاحتمالها معاني صحيحة وباطلة» فکان الأولى به 
العدول عنها. كما في ج۱/ ۸۷ حيث قال عن نزول الله تعالى في ثلث 
اللیل الآخر : «فيجب الإيمان بها مع اعتقاد أن نزوله تعالى ليس كنزول 
المخلوقين فلا يقتضي هبوطا ولا انتقالاً ولا شغل مكان وخلو آخرء كما 
أن استواءه ليس كاستواء المخلوق فلا يقتضي مماسة ولا محايثة ولا 
اتکاء . . الخ»ا. ه. ۱ 


فکان الأولى به رحمه الله أن یتجنب هذا التفصیل في نزول الرب 
تعالى واستوائه لأنه لم تأت به أدلة شرعية تثبته ولا تنفيه . 


وفي ج۱۰۱/۱ قال وهو يتكلم عن صفات الله : «وأنه كذلك بصير 


ببصر زائد على ذاته. .». ومسألة «هل الصفات زائدة على الذات آم 
ليست زائدة علیها» لا يطلق الجواب فیها باثبات ولا نفي حتی یستفصل 


(۱) انظر تفصیل هذه المسألة في التعلیق على البیت رقم ۳۹۲. 
۹۹ 


من قائلها ويعرف مراده لا تحتمل معاني صحيحة وباطلة لذا 
فالأولى الابتعاد عن هذا اللفظ المشته؟ . 
۱۸ -للشارح -رحمه الله حواش مفيدة على الشرح لکنها غير موثقة . 


ص ص 


كما في ج۲/ ۱۸٩‏ حيث ذكر سبب نزول قوله تعالی : الم تر إِكَ 
لذت عون آنه اموا .  .‏ الآية [النساء/ ۲۰] ولم يذكر مرجعه في 
ذلك. 
انالا شرف لم باقر قرو a‏ 


كما في ج۹/۱٩۸‏ ذكر الناظم فرقة «الديصانية» ولم يعرف بها 

ج1/١٠‏ أشار الناظم إلى «الماتريدية» فقال الشارح: «هم آتباع 
الشيخ أبي منصور الماتريدي» ولم يعرف بهم . 
۰ -كثيرًا ما يغفل الشارح إيراد نصوص الآثار التي يشير إليها الناظی 
بل يحولها من نظم إلى نثر ويكتفي بذلك . 

كما في ج ۱٦۱/۱‏ - ۱۱۲ حيث آشار الناظم إلى آثار لابن عباس 


رضي الله عنهما وجعفر الصادق وأحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله 
ولم يسقها الشارح» وإنما ساق معانيها المستقاة من النظم . 


)١(‏ في هذه المسألة كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليراجع 
فى التعليق على البيك ۷ 
۱۰۰ 


۱ -يشير الناظم إلى بعض الآيات ولا يوردها الشارح بنصوصها . 

كما في ج۳۸/۱ حیث أشار الناظم إلى قوله تعالی 9 يوم تون سم 
له € € [المعارج/ ۸ وقوله: # دا نکب الصا فکات وزده 
کالٍهان 429 [الرحمن/ ۳۷ ولم یوردهما الشارح . وج۱/ ۲ اما 


الناظم إلى قوله تعالی  :‏ وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض آتتالها 47 [الزلزلة/ ۲] ولم 


يوردها الشارح . 


۲ وقد يذكر الشارح معنی الاية التي يشير إليها الناظم» ولو ساقها 


كما في ج۱/ ۸۳ حيث قال الناظم وهو يحكي مقالة الملحد : 
وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتی عاد كالكثبان 


فقال الشارح : وزعمت أنه سبحانه تجلى للجبل المسمى بالطور 
عندما سأله موسی عليه السلام الرؤية فقال له : لن تراني ولکن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مکانه فسوق تراني فلما تجلی سبحانه للجبل وظهر له 
من نوره مقدار أنملة إصبع كما ورد في الحدیث» لم يطق الجبل ذلك 
وصار كثيبًا مهيلاً» وخر موسى صعمًا من هول الموقف» فلما أفاق قال : 
سبحانك تبت اليك وأنا آول المؤمتين . . 1»۰. ه. 


ولو أن الشارح ساق قوله تعالی  :‏ وَلْمَاجَآءَ مومی يقتا و كمه ريم 
2 سای ۰ 3 ٠‏ اى 3 ل سس 7 21 .الب مج سمش 2 - مص 
کال رب ارف آنظر رلک قال کن يق ولك انظر ال الْجَبَلٍ نزن آستّفر 


٠١ 


تکام ست مق ی كيل جص حك وخر نوس سيك 
لا آفاق ال شبك تایلک واا ول ینت4 [الأعراف/ ۱6۳] 
لكان أفضل وأكمل من أن يتكلم بمعناها . 
۳- يسوق الشارح الأحاديث دائمًا من غير أن يحكم عليها صحة 
وضعفا إلاماندر. 
4 - پذکر الشارح أحيانًا من أخرج الحديث ولكن الغالب عليه أن لا 
يذكر من آخرجه . 
كما في ج۰۲۷۰۰۲۰۹۰۱۱۱/۱ ۰۲۷۷ وغيرها. 
ج۲/ ۰۱۱۰۱۱۰۹۰۷ . وغيرها. 
۵ - وکذلك يورد الآثار عن الصحابة والتابعین ومن بعدهم من غير 
تخریج » إلا ما ندر جدا. 
كما في ج۱/ ۳۷ - ۳۸ حيث ساق آثرین عن علي وابن عباس رضي 
وفي ج۱/ ۱۱۲ ساق أثرين عن الإمام مالك وأحمد رحمهما الله ولم 
يخرجهما أو يذكر مرجعه فيهما. 
وج۲/ ۷۲ ساق أثرًا لابن عباس رضي الله عنهما ولم يخرجه . 
ج۲/ ۱۷١‏ ساق أثرًا للشافعي رحمه الله ولم یخرجه ۲ . 
)۱( وانظر ج۱/ ۰۲۵۹۰۱۱۲ ج۲۹۷۰۲۰۹/۲. 


۱ 


۲ - الشارح لا يسوق الأحاديث التي يستشهد بها بنصوصهاء وإنما 
بمعانيها وكأنه يكتبها من حفظه وهذا يظهر لمن تتبع أحاديث الکتاب» 
إلاماندر. 


كما في ج۱/ ۰۲۳۵۰۲۱۸۰۱۲۹۰۱۲۷ . . وغيرها. 


ج۲/ ۰۱۹۰۳۸۰۱۱۰۱۳ ... وغیرها . 
۷ - الأحاديث التي يشير إليها الناظم لا یسوقها الشارح بنصوصها من 
مظانها وإنما قد يشير إلى معناها . 

كما في ج7/١١‏ حيث أشار الناظم إلى ماورد في الحديث من أن 
أعمال العباد تعرض على الرسول كيا بعل وفاته » ولم يورد الشارح 
الحديث الذي أراده الناظم» فضلاً عن أن يحكم عليه صحة أو ضعمًا . 

وفي ج۲۰/۲ أشار الناظم إلى ما ورد من أن أعمال الحي تعرض 
على الميت» ولم يورد الشارح الحديث أيضا. 


الشارح رحمه الله قد لا يسوق الأحاديث التي يشير إليها الناظم 
بنصها ولا بمعناها وانما یشیر إقنارة الی آنه قد ورد حدیث فی المسألة . 


كما في ج۱/ ۷۵ حيث ذکر الناظم أدلة العلو ومما قال : 
والیه یصعد روح کل مصدق عند الممات فيشي بأمان 
فقال الشارح : «وكذلك ورد الحدیث بآن آرواح المؤمنين تعرج بها 


ملائكة الرحمة حتی تمثل بين يدي الله عز وجل فیبشرها بما آعد لها من 


۱۰۳ 


اد 


وج١/ ۸٤‏ قال الشارح أثناء كلام له «يوم الحشر يجعل السماوات 
في إحدى يديه وهي الیمین». ه ولم يسق الحديث بل لم يشر إلى ورود 
حديث فى المسألة" . 


4 يمر الشارح بكثير من الأعلام ولا يترجم لهم وان عرف ببعضهم 
فهو تعريف عام مجمل يستشف منه أنه أملاه من ذاكرته من غير توثيق من 
المراجع . 
كما في ج۱/ 57 ذكر الناظم «العفيف التلمساني». وفي ج۱۲۱/۱ 
ذكر اللالكائي» وفي ج١/ ١5٠‏ ذكر الرازي» وفي ج١58/1١‏ ذكر ابن 
سيناء وفي ج١11/1١‏ ذكر الطوسي» وفي ج١/5١٠‏ ذكر مجاهدًا وابن 
وفي ج58/7١‏ - ١554‏ عرف بأربعة من الأعلام تعريفًا يصدق عليه 
أنه غير دقيق ولا موثق . 
۰ - قد يذكر الناظم العلم ولا يبين الشارح من المراد به» فضلاً عن أن 


كمافي ج۱/ ٤۸‏ حيث قال الناظم : ی وبراءةالمولودمن 


. ٠٠٤ انظر الحدیث بنصه في التعلیق على البیت‎ )١( 
. 1۳۱ انظر الحدیث بنصه فى التعلیق على البیت‎ ( 


۱۰ 


عمران”''؛ ولم يبين الشارح من المراد به. 


وفي ج7/ ١55‏ ذكر الناظم آسماء أعلام أعاجم وهم طمطم 


وتنكلوشا ولم يبين الشارح المراد بهم وهل هم ملوك آو حكماء أو 
فلاسفة أو غير ذلك . 


۱ -لايذكر الشارح القصص التي يشير إليها الناظم . 


كا في ج۱/ ۷۰ حيث أشار الناظم إلى قصة مقام الجويني ومقالته في 
العلو» ولم يسقها الشارح أو يبين المقصود بالأبیات ۳ . 


وج۱/ ۱6 آشار الناظم إلى الخلاف الذي وقع بين الامامین 
البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي رحمهما ال ولم یذکره الشارح 


رحمه الله . 
۲- لا یعرف بالکتب التي یذکرها الناظم . 
كما في ج۱/ 1۲ حیث ذکر الناظم کتاب «فصوص الحکم» (لابن 


لابن سینا) «ورسائل |خوان الصفا» ولم یعرف الشارح بشيء منها أو 
گر مافیها من الضلال ۳ . 


(۱) انظر البيت ۱۸١‏ . 
0) انظر البيت ۳۳۰. 
(۳) انظر الكلام عليها في البيتين ٤۹٠۲۸۰‏ . 


1۰0 


وفي ج۱/ ۲۳۷ وما بعدها ذكر الناظم كثيرًا من الكتب وفات على 
الشارح أكثرها من غير تعريف أو توضيح . 


الفصل الثالث 
موقف أهل البدع من الكتاب 

كانت هذه القصيدة من أبرز الكتب التي قرر فيها اعتقاد السلف مع 
الرد على أهل الأهواء والبدع» والتي هدمت قواعدهم التي أسسوها 
لنشر باطلهم» وفضحت تلاعبهم وتلبيسهم وتدليسهم لنصوص الشرع 
المطهر. ولأجل هذا كله كانت شجى فى حلوق المبتدعة آهل 
الأهواء» وشرقوا بها فحاولوا 

ولا : النيل من ناظمها والحط من قَدُره؛ ونبزه بكل قبيح من 
القول» ولکن هذا لن یضره إن شاء الله . 

وثانيا : القدح فى هذه القصيدة كلما حانت لهم الفرصت وکلما 
جاءت مناسبة لذكرهاء وفي بعض الأحيان تجد التكلف واضحًا 
لذكرها والنيل منها ومن صاحبها . 

وكان من أبرز من تصدى لهذه القصيدة والنيل من ناظمها رحمه 
الله هما : 

. )205( -تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي‎ ١ 

.)۱۳۷۱( محمد زاهد الكوثري‎ - ١ 
المباوك:,‎ 

وسوف يتبين لك أن بين ما كتبه العلامة ابن القيم» وبين ما كتبه 


۱۷ 


هذان كما بين السماء والارض» سواء من الناحية العلمية والتأصيلية 
للمسائل أو من الناحية الأدبية والأخلاقية فى الألفاظ أثناء الرد على 
ولكن قبل أن نذكر موقفهما من هذه القصيدة يحسن أن نذكر لكل 
منهما ترجمة موجزة للتعريف بهما. 
لین الي : 
تقی الدین صاحب التصانیف» كان مولده سنة ثلاث وئمانین وستمائة 
في شهر صفر . 
أخذ العلم عن کثیر من علماء عصره منهم : 
ابن الرفعة وأخذ عنه الفقه» والعلم العراقي وأخذ عنه التفسیر» 
الصواف» والموازيني . 


(۱) انظر ترجمته فی: طبقات الشافعية لابنه ۱۳۹/۱۰ (وهي ترجمة 
مطولة). البداية والنهاية ۰۲04/۱6 البدر الطالع ۰81۷/۲ بغية الوعاة 
۲ تذکرة الحفاظ /٤‏ ۰۱۵۰۷ الدرر الکامنة ۰۱۳۶/۳ ذیل العبر 
للحسینی ۰۱۲۸/۶ شذرات الذهب ۰۱۸۰/۲ طبقات المفسرین 
للداودي ۱/ ۰8۱۲ تاج العروس للزبيدي 2178/5 ذیول تذكرة الحفاظ 
ص۹ ۳۵۲۰۳ . 


۱۰۸ 


ولي قضاء الشام» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية والشامية 
البرانية والمسرورية وغيرها. 

وأما تلاميذه فهم كثير منهم : 

المزي» وابن كثير» والذهبي وابن رجب » وابن جماعت وابن 

آکثر من التأليف والتصنیف في شتی الفنون . من آهم مؤلفاته : 

- تفسیر للقرآن» وشرح المنهاج في الفقه . 

وله ردود على شيخ الإسلام منها: رد فى مسألة شد الرحل إلى 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ومن قرأ السيف الصقيل علم ذلك 
حق العلم . 

كانت وفاته سنة ست وخمسين وسبعمائة وله من العمر : ثلاث 
وسبعون سنه . 
۲ - محمد زاهد بن الحسن الکوثري"": 


(۱) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ۰۱۲۹/۰ مقدمة مقالات الكوثري 
ص٥‏ - ۰۷۷ 


۹ 


أجداده «کوثر» أو إلى قرية «الكواثرة» بضفة نهر «شبز» ببلاد القوقاز. 
ولد ونشأ في قرية من أعمال (دوزجة) بشرق الآستانة» وتفقه في 
جامع الفاتح بالآستانة» ودرس فيه» وتولى رياسة مجلس التدريس . 


واضطهده «الاتحادیون» خلال الحرب العالمية الأولى لمعارضته 
لهم. وأرادوا اعتقاله فركب إحدى البواخر إلى الإسكندرية سنة 
۱ هه وتنقل زمنًا بين مصر والشام ثم استقر في القاهرة موظمّا في 
دار المحفوظات» «يترجم فيها من الوثائق التركية إلى العربیة»» وكان 
يجيد اللغة التركية والعربية والفارسية والجرکسية . 


من مؤلفاته : 


1 1 (0 . 


# النکت الطريفة في التحديث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي 


(1) وقد قام العلامة المحدث عبدالرحمن بن یحبی المعلمي بالرد على هذا 
الکتاب بمولف فرید لم یژلف مثلهء ألا وهو کتاب «التنکیل بما في 
تأنیب الكوثري من الاأباطیل» وقد کتب رحمه الله مقدمة لهذا الرد 
آسماها «الطلیعة» طبعت في حياته ووصلت للكوثري فرد علیها بکتاب 
«الترحیب بنقد التأئیب» . ۱ 

وما أحسن ما قيل في کتاب «التنكيل» : 
5 من جعل الحديث تلاعبًا ‏ تنكيل راع للسفيه مقوم 
ودأبت تدعو للهدى وتشه أكرم د للهدى ومعلم 


١٠ 


- تعليقه على كتاب الأسماء والصفات للبيهقى . 

- تحقيقه وتعليقه على كتاب التنبيه والرد للملطى . 

- تعليقه على ذيول تذكرة الحفاظ . 

- تعليقه على السيف الصقيل المسمى «تبديد الظلام المخيم من 
نونية ابن القیم» . 
وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف بالقاهرة. 
۳ - السیف الصقيل وتوثيق نسبته للمؤلف : 

عنوان الكتاب : «السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل)”' . 

توثيق نسبته للمؤلف: 

ذكر في ترجمة السبكي أنَّ له تعقيبًا على نونية ابن القيم باسم «الرد 
على نونية ابن القیم»۳۳" والكتاب منه نسخة مخطوطة في المكتبة 
التيمورية برقم (/090”" . 


( والكتاب مطبوع مع تكملته وتعليق الكوثري» ط. السعادة سنة ۰۱۳۵۲ 
(يقع في ١4١‏ صفحة). 

.۳۲ - انظر: الأعلام ۰۱۱۳/۵ ابن القيم حياته  آثاره ص۳۱‎ )١( 

(۳) انظر: فهرس الخزانة التيمورية ۰1۷/4 ط. دار الكتب المصرية سنة - 


١١١ 


ونص على هذا الكتاب بهذا العنوان: «السيف الصقيل» الزبيدي 
فى کتابه اتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين 
(1-۸/1 0 . 


ما مقصود السبكي بتلقيب ابن القيم «ابن زفیل»؟ 


يقول الشيخ بكر آبو زيد" : «ولقد تصفحت الكثير من كتب 
التراجم والمعاجم فلم أر هذا النبز لابن القيم ولا لغيره من أهل العلم 
وقد سألت كثيرًا من علماء الأمصار عن هذا النبز المذكور فلم أر من 
الصديق الغماري - صاحب طنجة ‏ فسألته عن ذلك. فأفاد بأنه لما 
خرج هذا الكتاب بهذا الاسی صار استغرابه من عامة أهل العلم 
بمصر أنا وأخي أبو الفيض أحمد الغماري» فجاء إلينا الكوثري فسأله 
أخى عن ذلك فقال الكوثري: إن «زفيلاً» اسم لجد ابن القيم من قبل 
أمه . والمراد بزه بذلك على عادة العرب حینما پریدون التحقير 
لشخص ينسبونه إلى جده لأمه» ومن ذلك: قول المشركين في حق 
النبي يي : «لقد آمر أَمْرُ ابن أبي كبشة» فسأله الشيخ أحمد: أين وجدت 
ذلك الاسم لجد ابن القيم لأمه؟ فلم يجب'أ. ه بتصرف . 


۹ه (نقلاً عما كتبه الشيخ بكر أبو زيد في: ابن القيم حياته آثاره 
ODD‏ 
(۱) ط. دار الفكر. 


(۷) ابن القيم حیاته - آثاره ص۰۳۲ ۳۳. 


1۲ 


٤‏ - موقف السبكي والكوثري من خلال: «(السيفت الصقيل 
وتكملته) : 


ومن خلال قراءة الكتاب يمكن أن نخرج بالآتي : 
أولاً: الضعف العلمي في هذا الرد: 

إن الناظر في حجَح ابن القيم واستدلاله ليعجب من كثرة الأدلة 
التي يوردها ‏ رحمه الله - عند تقريره لأي مسال وكلام أهل العلم 
حولهاء وبالمقابل انظر لما سطره السبكي والكوثري في رديهما فتجد 


اک الرد: لعل وعسى واه إلخ» والاكتفاء بالسب والشتم 
والسخرية» واليك الأمثلة : 


* قال السبكي”' : «وأما رابعًا فما ذکره عن أبي جهل وغیره أنه لم 


كن فیهم سك للخالق؛ » يكفي في الرد عليه أن كل من سمعه يتخذه 
که وه 


- ونقول للسبكي هذا لیس قولا لابن القيم بل قول الله سبحانه 


و ب« ک ا 


وتعالى: # وکین سالتهم من حلفم ليون أله م [الزخرف/ [AY‏ . 

وقد تابعه الكوثري” " وخلّط ولیّس ولم يذكر هذه الآية وأمثالها 
الصريحة بأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وإنما الخلاف 
بينهم وبين الرسول كان في توحيد العبادة. 


)۱ انظر : ص ۲۷ . 
)۲( انظر : ص ۲۷ ۲۸ . 


11۳ 


* قال ابن القيم : 
فهناك لا خلق ولا أمرولا ‏ وحی ولا تكليفٌ عبد فان 

- قال السبكي”'' معقبا : «ماهذه إلا قحة" وبلادة يأخذ ما توهمه 
لازمًا فیستنتج وینکر على الناس إلزام التجسیم» . 

- فانظر : أين الرد العلمي؟ ومقابلة الحجة بالحجة. 

* قال السبكي”": «آما کونه لم يزل متكلمّاء وقوله”*' مع ذلك 
إنه لفظ وإنه غير مخلوق فكلام من لا يدري ما یقول» . 

ولم يذكر أي حجة على بطلان كلام الناظم رحمه الله . 

* وقال السبكي”'' معقبًا على قول الناظم: «وثامنها رفيع 


الدرجات -: «ما بقي من تخلف هذا النحس إلا أن يجعل لله لله سلما 
يصعد وينزل في درجاته تعالى الله عما يقول. .» 


ولم يذكر أي رد علمي على هذا الاستدلال. 


# لما ذكر ابن القيم الدليل التاسع عشر من أدلة العلوٌ وفيه إلزام 


۲ ۳ انظر: ص‎ )١( 

0) القححة: من الوقاحة وهي قلة الحياء» انظر: القاموس ص ۰.۳۱۱ 
0) ص .5١‏ 

)٤(‏ يعني ابن القيم. 


( ص ۹۱ . 


E: 


للمعطل بإلزامات كثيرة قال السبكي معلقًا"'': «ثم استمر هذا السفيه 
فى سفهه) . 

ولم يذكر أي رد على هذا الإلزام . 

* ومن الأمثلة في الحيدة عن الجواب عن الدليل المعارض لهم : 

- لما ذكر ابن القيم أدلة السنة على علو الله ذكر منها حديث «إن الله 
كتب كتابًا بيده فهو عنده فوق العرشن» فقال رحمه الله" : 
لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الاحسان 
وكتابه هو عنده وضع على ال عرش المجيد الثابت الأركان 
إني آنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني 

قال السبکی ۳ معلقًا: «أين لفظ كتبت یداه؟». 

- وهذه والله حيدة عن الجواب عن الدليل لأمرين : 

الأول: هب أن هذه اللفظة لم تثبت ولم تصح› فالدليل بغير هذه 
اللفظة ثابت فى الصحيحين › ووجه الاستدلال أن الرسول ية ذكر أن 
)١(‏ ص ۱۱۹ . 


(0) انظر: الأبيات رقم .)١591-1795(‏ 
)۳( ص۱۲۱ . 


110 


السبكي ولا الكوثري”'' لهذا الحديث بأي رد علمي . 
الثاني : أن هذه اللفظة في الحديث هي عند ابن ماجه وغيره» وقد 


صححها أهل العلم كالبوصيري وغيره. . وسيأتي الكلام عليها في 
)۲( 


- هذا الذي ذكرنا فيما يخص السبكي والضعف العلمي في رده 
أما بالنسبة للكوثري فإليك بعض الأمثلة : 


* قال الكوثري”" معلقًا على حديث الجارية : «. . فلفظ «أين 
الله" تغيير بعض الرواة على حسب فهمه والرواية بالمعنى شائعة فى 
الکبری» وصاحب هذه القصة”*' لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له 
سوى هذا الحديث في التحقيق بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة» 


() تكلم الكوثري ص۱۲۲ حول ثبوت زيادة «كتبت یداه» ولم يتعرض 
لأصل الدليل كما ذكرنا. 

(0) سوف نتكلم على الحديث ومن أخرج هذه الزيادة من أهل العلم ونذكر 

0) ص ۹۵. 

(:) وهو الحديث الذي فيه أن النبى يله سألها: «أين الله» فقالت: في 
الما ال أعهها دانسا مت : 

وسوف يأتي تخریجه عندما يشير الناظم إليه عند البیت رقم 

. 595 

(5) هو الصحابي الجلیل : معاوية بن الحكم السلمي. 


۱1 


فانظر إلى هذا الضعف في الرد. فمن أين للكوثري أن بعض الرواة 
ف ها 0 ¢ 


- وقوله: «وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه كانت الطامة 
الكبرى» فهل كل أئمة السنة كالإمام مسلم الذي أخرج هذا الحديث في 
صحيحه وغيره من جهابذة الحفاظ غير فقهاء عندما رووا هذا 
الحديث» ولم يتنبه لهذا الخطأ إلا الكوثري؟ 


- وأخيرًا لم يكتف الكوثري بهذا الرد الضعيف المتهافت بل قدح 
فى خيار الأمة فى هذا الصحابى الجليل راوي هذا الحدیث» وسوف 
يأتي الکلام عن هذا الأمر ۳ 


# ومن أمثلة الضعف فى الرد على الأدلة الواضحة الصريحة الدالة 
على علو الله ما قاله الکوثری(۳ عند حديث «كان الذي في السماء 
باط لي 


قال: «ولفظ مسلم: ثم ذكر الحديث. . . وليس فى هذا اللفظ 
التصريح بما يرمي إليه الناظم» ومثل هذا الحديث من أخبار الاحاد 
يحمل على المحكمات وليس فى الحديث ذكر الرب سبحانه» وحمله 


)١(‏ عندما نشير إلى قدح الكوثري في بعض أئمة السنة. 
(١‏ ص6١‏ ۱۲ . ۱ 
(۱۷۶۱ - ۶۲ ۱۷). 


۱۷ 


عليه تقول . . ٠.‏ . 


فنقول أولاً: ما اللفظ الذي سوف يكون أصرح من قوله: «كان 
الذي في السماء ساخطًا عليها»؟ 

انا : ومن هو الذي يسخط ويرضى عن العباد» والذي يخاف 
العباد من سخطه؟ إنه الله سبحانه وهو فى السماء بنص الحديث . 


الثا: احتج الكوثري على إبطال الدليل بالطاغوت الذي اعتمد 
عليه أسلافه من اهل البدع ألا وهو رد خبر الاحاد؛ وهذه حجتهم 
عندما تنقطع بهم السبل ۳ . 


ثانيًا : التناقض الواضح من السبكي والكوثري : 
أ - فآما السبکی فاليك الأمثلة : 


قال السبكي”": «والمتبع للقرآن لا يغيره» ولا يغير لفظه بل 
پتمسك به من غير زيادة ولا نقصان» وکذلك الأحاديث الصحيحة 


(۱) انظر في الرد على منكري حجية خبر الاحاد: مختصر الصواعق المرسلة 
ص ٤۳۸‏ ۰۰۱۰ 
وانظر المواضع التي لم يرد علیها السبكي أو الكوثري في السیف 
الصقيل: ص ۰۱۳۷۰۱۳۰۰۹۱۰۹۰ ۰۱8۹۰۱480۱8۰۰۱۳۸ ۰۱۵۵ 
۷۰ ۱۷0 . 

. ٦٩ ص‎ )0 


1۱1۸ 


وهذا الكلام جيك وصحيح : ولیته التزم به! ولكن أين التزام 
السبكي بهذا الکلام» وهو يؤول الصفات ويحرف النصوص ويصرفها 
ِ 1 
عن ظاهر المراد منها فانظر : 
١‏ -تأويله للاستو اء بالاستبلاء" : 


حيث قال" : «فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذوراء ولا 

۲ لما انتهى من نقل نصوص العلو التي أشار إليها ابن القيم قال 
معلقًا" : «هذه الأحاديث كلها قد ذكرها الأئمة وذكروا تأويلاتها من 
قديم الزمان وإلى الان» . 

- فأين الوقوف عند آلفاظ الحدیث وعدم الزيادة علیها أو 
النقصان؟ 

# مثال آخر يبين تناقض السبکی : 


_ لقد تجاسر السیکی ووصم ابن القیم بالکفر والالحاد - والعیاذ 
بالله - في غير ما موضع من هذا الكتاب”*' كما سيأتي . 


(۱) ص ۰۸۷-۸۲ وهذا هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في تأويل 
الصفات والاستواء. 

0) ص ۸۷. 

(۳) ص ۱۳۸ . 

(4) انظر: ص ۰۲۹ ۰۳۷ ٥١‏ . 


١16 


- ثم تجده يناقض نفسه فقول" مخاطبًا ابن القيم: «وإن كنا لم 
نقل بالتكفير» ولا بالقتل؛ فلا قل من القدر الذي ینکف به ضررك عن 
المشلمين: :12 


- فانظر إلى هذا التناقض مرة يصرح فيها بتكفيره ولعنه» ومرة 
يتورع ولا يكفره ويدّعي أنه لم يقل بتكفيره. 

ب - وأما تناقض الكوثري: فحدث ولا حرج. وإليك بعض 
الأمثلة : 

# انتقد الكوثري الذهبي في أحد المواضع فقال''"': «. . . وترى 
الذهبي كثيرًا ما يقول في رد ما أخرجه الحاكم في مستدركه في فضائله 
كل وأهل بيته عليهم السلام»: «أظنه باطلا» بدون ذكر أي 


حجه. . .). 
- ونسي الكوثري أو تناسى أنه قال أكثر من هذا في عدة مواضع من 


قوله۳ علی حدیث الجاریة: 3 فلعل لفظ (أين الله) من 
تغییر بعض الرواة. . ٠.‏ . 


(0 انظر: ص .٠٤١‏ 
)۲( ص ۱ . 


)۳( ص ۰۹۵ وانظر : ص ۲ عند كلامه على حديث صعود الروح إلى 
السماء. 


۱۳۰ 


# ومن الأمثلة على تناقض الكوثري : 

- قال ۲۲ معقبًا على كلام السبكي في ابن القيم «فهو الملحد لعنه 
الله» : «فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن» وأما استنزال المؤلف 
اللعنة عليه فكان في حياة الناظم وهو يمضي في زيغه وإضلاله ‏ عامله 
الله بعدله . . .»). 

- وانظر إلى هذا الورع البارد حینما یقول"" معقبًا على قول 
السبكى : «مالمن يعتقد فى المسلمين هذا إلا السيف»: 

«لأن ذلك زندقة مكشوفة» ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد 
الإيمان كفرًا ‏ قبحه الله . . . ولينظر القارىء؛ . . . إنه إن فكر قليلاً 
علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلعًا لا يجوز السكوت 

فسبحان الله كيف يتورع في النص الأول» ثم تجده لم يكتف 
تناقض! . 

# وأخيرًا من الأمثلة : 

- عاب الكوثئري”" على ابن القيم إطلاقه لفظة 
)۱( ص ۰.۳۷ 


صن ۱۸۲ 
)۳( ص ۰.۱۷ 


«القَلُوط)"'' وقال إنها من الألفاظ القبيحة وإنها لفظة عامية لا ينطق بها 
إلا العوام . 

- ثم تجده یقول ۳*: «وأما من تعود أن يقول: «عنزة وإن طارت» 
فليس خطابى معه . .). 

ليس هذا كلام العامة؟ فلماذا تعيب على ابن القيم مع أن لفظة ابن 
القيم ذكرها الزبيدي في تاج العروس”" . 

الا : التدليس» والتلبيس» والغش» والخداع» وعدم الأمانة في 
النقل : 

- وهذه مما يظهر للقارىء حينما يتصفح هذا الرد من غير رجوع 


إلى مراجع ومن غير بحث في بعض المواضع» وإليك الأمثلة على 
ذلك : 


المثال الأول : 
قال الكوثري”*' معقبّا على استدلال الناظم بقول ابن رواحة : 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


_ قال الكوثري : «وهذه قصة تذكر فى کتب المحاضرات 


(۱) انظر تفسیرها في حاشية البيت رقم ۲۳۳6. 


(۲) ص ۱۹۲ . 
(۳) تاج العروس ۰٤۳۸/٤‏ ۰۲۱۱/۵ وانظر: شرح ابن عيسى ۸۱/۲. 
)€( ص ۲۵ . 


۲۲ 


والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة» ولم ترد في كتب أهل 
الحديث بسند متصل ولو في وجه واحد» وأما ما وقع في الاستيعاب 
من قول ابن عبدالبر (رويناه من وجوه صحاح) فسهو" واضح من الناسخ 
وأصل الكلام (من وجوه غير صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت النسخ 
على السهو . . ٩.‏ . 


- ویتبین التلبیس من عدة أوجه : 


١‏ -قوله إنها لم ترد في كتب الحديث المعتمدة : كذب. 


ع 


فقد أخرجه”'؟: الدارمى فى الرد على الجهمية» والمقدسي في 
طبقات الشافعية . 

۲ - قوله !نها لم تذکر في کتب الحدیث | لمعتمدة غير دقیق» ولعل 
کلام السبكي في الطبقات آدق من قول الكوثري حیث قال" : «ولم 
یخرج هذا الاثر في شيء من الکتب الستة» . 


: 1 3 ۰ کوش ۱۳ 
فلعل الكوثري نقل كلام السبكي فزاد فيه ونقص” " . 


( :سات تخریجها كاملا عندما يشير إلا الناظم في الابیات 
(۱۷۲۷ -۱۷۲۹۰). 

(۲) طبقات الشافعية (۲۱۶/۱). 

(۲) وهذا لیس بغریب عليه وسوف تری من الأمثلة ما يدل على هذا. 


1۲۳ 


۳-وأما قوله عن قول ابن عبدالبر «رويناه من وجوه صحاح» إنه 
سهو واضح من الناسخ وآن أصل الکلام امن وجوه غير صحاح» وأن 
النسخ تتابعت عليه - کذب واضح . 


لآن الكوثري لم يأت بدلیل على ما قاله. بل هو اختلاق من عند 
نفسه» لأن الکلام لم يوافق هواه ومشربه. 
وکذلك هذا الکلام نقله الأئمة عن ابن عبدالبر بهذا اللفظ . 


فابن قدامة یقول": «وقال آبو عمر بن عبدالبر في کتاب 
الاستیعاب : رویناه من وجوه صحاح . . ٩۰‏ . 


- والكوثري يدعي أن الامة على مر هذه القرون قد غفلوا عن هذا 
- فهل بعد هذا التدليس تدليس؟ 
المثال الثاني : 
قال الكوثري”'' معلقًا على «استدلال الناظم بحديث صعود الروح 
إلى السماء على إثبات العلو لله» ما نصه : 
اأخرجه أحمد وابن خزيمة وفيه لفظ «حتى تنتهي إلى السماء التي 
فيها الرب». 
)١(‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة ص99 . 
(۲) ص ۱۲١‏ . 


١>: 


وليس السند إليهما كالسند إلى الأصول الستة» وقد أعرض عن 
تخريجه أصحاب الأصول الستة» وهذا اللفظ منکر والظاهر أنه من 
تغيير بعض الرواة. .٠..‏ 

- ويتبين تلبيس الكوثري من عدة آوجه : 

١‏ أن هذا الحديث ليس كما زعم الكوثري أنه آخرجه أحمد وابن 
خزيمة فقط وأن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوه بل هو كذب 
واضحء فالناظم یقول": 
واذكر حديثًا للبراء رواه أص حاب المساند منهم الشيباني 
وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وآبو نعيم الحافظ الرباني 

فمقصود الناظم هو حديث البراءء وقد أخرجه من أصحاب 
الكتب الستة: أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

والحديث مروي في كثير من كتب الحديث المعتمدة وسيأتي 
تخريج هذا الحديث كاملا وأن العلماء صححوه. 

۲ أن الكوثري أراد بتخريجه للحديث حديث أبي هريرة وأعرض 


صرح به - فكذلك حديث أبي هريرة”"؟ قد أخرجه ابن ماجه وهو من 


(۱) انظر الأبيات رقم (۱۷۳۵ -۱۷۰) من هذا النظم المبارك . 
(۱۲۰۱). 


۱۳۵ 


أصحاب الكتب الستة . 
۳ قوله : «وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستة» : 
ومن الذي قال إن الصحاح كلها في الأصول الستة بل هي في 
غيرها وفي هذا يقول العراقي في آلفیته "۱ : 
اخ کت ا : زفق البه لم يفت إل (YD)‏ 1 ا 
وفيه مافيه لقول الجعفى“ أحفظ منه عشر آلف آلف 
٤‏ - قوله: «والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة» . 
ولم يذكر لنا الكوثري ما مصدره في هذا القول وهذه الفزية» مع 
أن الائمة أطبقوا على روايته في کتبهم» ولم يقل أحد منهم إن فيه تغییرا 
من أحد الرواة. 
المثال الثالث : 


قال الكوثري"" معلقًا على استدلال الناظم بحديث المعراج على 
إثبات العلو ما نصه: «نحيل الناظم في حديث المعراج ‏ الذي يريد أن 


(۱) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (۲۷/۱). 
(۲) یعنی النووي. 

و48 یی مین واه لاه ماغدا ان مان 
© آي القلیل . 

(۰) يعني الامام البخاري. 

(5) ص ۱۳۵ . 


۱۳۹ 


يستدل به هنا - على ما كتبه هو نفسه في زاد المعاد"" في الأوهام 
الواقعة في حديث شريك في المعراج وقد بسط أهل العلم أغلاطه 
فيها»). 

- وهذا تلبیس من الكوثري : 

لأن أوهام شريك في بعض ألفاظ الحديث» أما أصل الحديث فهو 
ثابت. فقصة عروجه إلى السماء إلى جهة العلو لم ينكرها أحد وهذا 
بحد ذاته دليل على العلو» وأوهام شريك معلومة معدودة . 

قال ا «وأما ما يروى عن أبي داود أنه قال : «من أنكر 
هذا (يعني خبر مجاهد في إجلاس النبي على العرش) فهو عندنا 
متهم › فبطريق النقاش - صاحب شفاء الصدور ‏ وهو كذاب عند أهل 
الق 


وبيان التلبيس هنا من وجوه: 


۱ لم ينص أحد ممن نقل کلام أبي داود أن النقاش هو صاحب 
شفاء الصدور الذي ضعفه أهل العلم في الرواية”*' . 


(۱) انظر: زاد المعاد. (۳۸/۳). 

(۲) انظر : فتح الباري (۱۳/ 4٩۲‏ - 4۹6). 

(۳) ص۱۲۹ . 

.)۳۱۱/۱۰( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)٤١١ /١١( انظر الفتح‎ )٤( 


۱۳۷ 


ولكن ماهو السبب في ترجيح الكوثري لهذا النقاش؟ 

يد ان ها انا ارت اه او سعد محمد بن علي بن 
عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي "۰ . 

قال عنه الذهبي : «الإمام الحافظ » البارع الا 


لهه“ م 


إذا فهو ثقة وثبت فى الرواية. 

۳ الذي يترجح أنه الأخير لثلاثة آمور : 

* الأول : أنه حنبلى » والحنابلة مشهور عنهم الانتصار لخبر 

* الثاني : أنه هو الأقرب أن ينقل كلام أبي داود لأنه حنبلي . 

# الثالث : أن هذا الأخير كان صاحب عقيدة سليمة» فقد قال عنه 
الذهبي ": «کان من أئمة الاثره. ومن كافك هذه حاله فهو آولی يان 
ینقل خبر مجاهد وکلام آبي داود الذي یثبت العلو لله . 

٤‏ - على افتراض أنه: النقاش"" الذي ضعفه أهل العلم فقد 
وردت مقولة أبي داود من غير طریق النقاش رواها عنه الخلال في السنة 


۰)۲۸۰/۲( انظر ترجمته في: السیر (۰)۳۰۷/۱۷ وتاريخ آصبهان‎ )١( 
. ٠٠١۹/۳ شذرات الذهب (۰)۲۰۱/۳ تذکرة الحفاظ‎ 

(۲) السير (۲۱۸/۱۷). 

(۲) انظر ترجمته في: السير (۰)۵۷۳/۱۵ تاريخ بغداد (۰)۲۰۱/۲ وفيات 
الأعيان (۰)۲۹۸/۶ لسان الميزان »)١77/5(‏ شذرات الذهب (۸/۳). 


۱۳۸ 


EO ۲۱ 


۵ - من تلبیس الكوثري کذلك: قوله عن النقاش صاحب شفاء 
الصدور : «کذاب عند آهل النقد» . 

فان هذا فيه مبالغت وانظر إلى کلام آهل العلم فيه : 

- قال الخطیب البخدادي(۳۳: «فى حدیثه مناکیر بأسانید 
مشهورة) . 

- قال البرقاني ۴۳ : «کل حدیث النقاش منكر» . 

- قال الذهبی"*۲: «هو عندي متهی عفا الله عنه». 

قال ا «وصار شيخ المقرئین في عصره علی ضعف 
فيه) . 

وقال أبو عمرو الدانى”'' : «هو مقبول الشهادة» . 

فأين قول أهل النقد عنه إنه کذاب؟ 
(۱) قال محقق الکتاب إن ٍسنادها إلى آبي داود صحیح . 
(۷) تاريخ بغداد (۲۰۲/۲). 
)۳( تاريخ بغداد (۲۰۵/۲). 
(:) سير أعلام النبلاء .)٥۷٦/٠١(‏ 


(ه) لسان الميزان (۵/ ۱۳۲). 
() سير أعلام النبلاء (۵۷۵/۱0). 


۱۳۹ 


- نعم قال طلحة بن محمد الشاهد"*: «كان النقاش يكذب فى 

وقول طلحة هذا ليس هو كلام كل أهل النقد حتى يعمم العبارة 
الكوثري» بل عامة كلامهم أنه ضعيف في الرواية فقط أو منكر 
الحدیث» ولا یصل این درجة أن يقال عنه: كذاب» وهی أحط 
درجات التجریح . 
المثال الخامس : 

قال الكوثري"" معلقًا على حديث جابر «يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب»" مانصه : 

فهو حديث ضعيف علقه البخاري بقوله: «ويذكر عن جابر» دلالة 


على أنه ليس من شرطه . ومداره على «عبدالله بن محمد بن عقيل) وهو 
ضعيف باتفاق . وقد انفرد عنه «القاسم بن عبدالواحد»» وعنه قالوا: 


إنه ممن لا يحتج به» . 
وهذا والله هو التدليس بعينه» وعدم الأمانة في النقل» وهذا يتبين 
من وجوه: 


١‏ - احتجاجه بضعف الحديث بأن البخاري علّقه في صحيحه» 


(۱) تاريخ بغداد (۲۰۰/۲). 
(۲) ص ۱۳. 
(۳) سيأتي تخريجه حينما يشير إليه الناظم في البيت رقم .)٤٤١(‏ 


۰ 


ولا شك أن هذه حجة باطلة إذ إن البخاري لم يرو کل الصحيح بل 
بعضه وسبب عدم تخريجه لهذا الحديث أنه ليس على شرطه لا أنه 
ضعیف وفي هذا يقول العراقي"' : 
ولم یعشاه» E‏ عند ابن الأخرم منه قد فاتهما 
وزد لكن قال نیون البة لم يفت الخمسة الا النزر 

قال السخاوی(۲) في شرحه لهذه الأبیات : 

«(ولم يعمّاه): أي لم یستوعبا کل الصحیح في كتابيهماء بل لو 
قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهّاء وقد صرح كل منهما 
بعدم الاستيعاب» فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل 
عنه: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح 
خشية أن يطول الكتاب» . ٠.‏ . 

۲ قوله «ومداره على عبدالله بن محمد بن عقيل» : 

وهذا فيه تلبيس فإن الحديث ورد من غير طريق عبدالله بن 

* الطريق الأول : 

آخرجه الطبراني في مسند الشاميين» وتمام في فوائده من طريق 
(۱) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (۲۷/۱). 
(0) فتح المغيث (۳۳/۱). 


1۲۳۱ 


الحافظ فى الف وقال: الإسناده صالح» . 

# الطريق الثانى : 

- أخرجه الخطيب في الرحلة ۳" برقم (۳۳) من طريق أبي الجارود 
العنسی -بالنون الساكنة عن جابر به . 

قال الحافظ في الفتح ۳ : «وفي |سناده ضعف؟ . 

۳ - وهي ثالئة الائافی : قوله عن عبدالّه بن محمد بن عقيل : «انه 
ضعیف باتفاق» فهذا کذب صراح لم يقله أحد من الائمت وكأن 
الكوثري آخذ هذه الحجة وتلقاها من أسلافه فى المعتقد» وفی هذا 
١ E 1‏ 
يقول ابن القیم(*): 

«ولا التفات إلى ما أغله .به بعض الجهمية ظلمّا منه وهضمًا 
والقاسم بن عبدالله دون من وثقهما وأثنى عليهماء فیوهم الغرٌ آنهما 


( فتح الباري (۲۰۹/۱). 
(۳) ص 1۱۵ 

)۳( فتح الباري (۲۰۹/۱). 
© خر الا ن 606 


۱۳۲ 


- قال الحافظ فى التقریب "*: «صدوق فى حديثه لين» يقال تغير 
ار 

وقال الترمذي۲۳: «صدوق» سمعت محمدّا (يعني البخاري) 
یقول : كان أحمد وإسحاق والحميدي یحتجون بحدیثه» . 


وقال العجلی(*: «مدنی تابعی ثقة جائز الحدیث» . 


- وقال ابن عدي : «روی عنه جماعة من المعروفین الثقات وهو 
خير من ابن سمعان یکتب حدیثه» . 

وقال ابن عبدالبر : «هو أوثق من كل من تكلم فیه. 

- وقال ابن القيم" : «صدوق حسن الحدیث. وقد احتج به غير 
واحد من الأئمة»). 

٤‏ - قوله «. . . وقد انفرد عنه القاسم بن عبدالواحد» وعنه قالوا: 
إنه ممن لا يحتج به» . 


(۱) التقريب ص ۳۲۱. 

(0) سير أعلام النبلاء ۲۰۵/۲ . 
(۳) الثقات للعجلی (۵۸/۲). 
() الکامل لابن عدي (۱۲۹/4). 
(0) تهذيب التهذيب .)١5/5(‏ 
() مختصر الصواعق ص ٠"‏ . 


۱۲۳ 


فهذا ایضا کلب وزوره وعدم أمانة في نقل كلام أهل العلم . 
وانظر کلام الآئمة فيه : 


- قال العاةظ(۱: «مقبول» يعني تقبل روايته إذا وجد له متابع أو 
شاهد . 


وال لتق ۱ 0 

وقال آبو حاتم!۳ : (یکتب حدیثه) . 

- وذکره این حبان فی الثقات. 

- وقال ابن اللي 9 : «حسن الحدیث . وقد احتج به النسائي مع 


تشدده في الرجال وآن له فیهم شرطا آشد من شرط مسلی وحسن 
الترمذي حدیثه » وذکره ابن حبان فى الثقات» . 


, )0( ۵ 95 ۳ 


وروی ابن ماجة أن آولهم یصا فحه إله العرش ذو الاحسان 


. 10۰ التقریب ص‎ )١( 

(۲) الکاشف ۳۹۱/۲ 

0 الجرح والتعدیل ۰۱۱6/۷ 

(4) مختصر الصواعق ص ۰۳ ٤٠٤‏ . 
42 الابیات برقم (9۰۵۷ -۵۰۵۹). 


۱۳ 


ويكون أولهم دخولاً جنة ال فردوس ذلك قامع الكفران 
فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان 
قال الکوثری") معقبّا : 
«قاتله الله» حدیث موضوع یستدل به» وشأن هذا الخبر في 
السقوط فوق أن يقال بين رجاله ضعیف . . . ٠.‏ . 
# وهذا كما سترى جرأة من الكوثري وعدم تورع عن الکذب 
والتدليس في النقل» وذلك يتضح بالاتي : 
١‏ - صرح الناظم عقب هذه الأبيات بتضعيفه لهذا الحديث وعدم 
قبوله له فقال”" : 
) لكنه أثر د ضیف فيه مج روح ي سم ا بیان 
لو صح كان عمومه | لمخصوص بالص ديق قطعًا غير ذي نکران 
فهذا نص من الناظم بتضعیف هذا الاثر» فکیف يفتري الكوثري 
e‏ صرح الناظم بتضعيف هذا الحديث ورده وعدم قبوله 
والاحتجاج به في حادي الأرواح حيث قال : 


)۱( ص ۱۸۲ . 
(0) توضیح المقاصد 1٩۹۳/۲‏ . 
(۳) حادي الأرواح ص۸٤٠‏ . 


«وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه فى سننه (وساق سنده) عن 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله يا : «أول من يصافحه الحق عمرء 
وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة» فهو حديث 
منكر جدّاء قال الامام أحمد: «داود بن عطاء ليس بشيء» وقال 
البخاري : منكر الحديث» . 

فأين احتجاج الناظم واستدلاله بالحديث كما يزعم الكوثري؟ 

۳ - قوله احديث موضوع» فيه مبالغة وتهويل . فلم ينص أحد من 
الآئمة على وضعه سوى الكوثري : 

- قال البوصيري”'' : «هذا إسناد ضعيف فيه داود بن عطاء وقد 
اتفقوا على ضعفه » وباقى رجاله ثقات) . 

د وقال الذهبی"۳*: «هذا حدیث منکر جدّا» . 

اوه ضعفه الألباني ۳ . 

# وكذلك فان داود بن عطاء المدنی : غاية ما قالوا فيه إنه ضعیف 
حدیثه بأنه موضوع كما فعل الكوثري . 

_ قال البخاری"*: «منکر الحدیث» قال آحمد: رأيته لیس 


.)۳۹( مصباح الزجاجة (۵۱/۱) برقم‎ )١( 

(۲) میزان الاعتدال (۲۰۲/۲). 

(۲) ضعیف الجامع برقم (۲۱8۸). 

() الضعفاء الصغیر ص۳۱ برقم (۱۰۹) (مطبوع ضمن مجموع). 


۱۳۹ 


بشي ۶ . 

قال ابن خا «كثير الوهم لا یحتج به بحال لکثرة خطئه 
يصفه بالوضع) . 

- وقال الذهبى”" : (ضعیف ) . 

-وقال البعافظ + ضیف 
رابعا : مما یمکن ملاحظته على هذا الرد : 


- امتلاء الکتاب بالقدح في أئمة أهل السنة والطعن فیهم بکل قبیح 
من القول» وهذا إذا ما قالوا ما یخالف هوى الكوثري ومشربه. واليك 
الأمثلة : 


د قال( عن «معاوية بن الحکم السلمی"؟*» راوي حدیث 
الجارية "* الذي فيه [ثبات العلو لله سبحانه ما نصه : 


.)۲۸۰/۱( المجروحین‎ )١( 

(۲) الکاشف (۲۹۰/۱). 

(۳) التقریب ص ٠۹۹‏ . 

(8) ص 40. 

(0) انظر ترجمته فى: الإصابة 1۳۲/۳ . 

() ستأتي |شارة الناظم إليه في القصيدة عند البیت رقم (۱۲۹7). 


۱۳۷ 


(وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له سوى هذا 


الحدیث في التحقیق ۳ بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة)”" . 


0 ۱ عن (حصين والد ۱۹۵۵ 


ا(وإسلام حصين - صاحب القصة - مختلف ف ووصفه بالثقة 


الرضا مطلقًا مجازفة» وأقل ما يقال فيه: إنه لم يكن ثقة ولا رضا حين 
المحادثة على تقدير ثبوت الخبر. ٠.‏ . 


ب - قدحه في أئمة الحديث من أهل السنة رحمهم الله : 


بالطعن في أئمة الدين وعلماء الاسلام وكان على رأسهم أهل 
الحديث الذين حفظ الله بهم السنة ۳ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


وهذا تلبيس من الكوثري فقد أورد له الحافظ فی الاصابة بضعة أحاديث 
(۳۲/۳). ۱ 

يشير إلى الحدیث الذي في مسلم في کتاب المساجد برقم (۵۳۷) وجاء 
فيه: «بینا آنا أصلي مع رسول الله ية إذ عطس رجل من القوم. فقلت : 
«یرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وائکل آمیاه ما شأنكم 
تنظرون إليّ فجعلوا یضربون بأيديهم على آفخاذهم. . . الحدیث). 

ص ۱۲۳ . 

انظر : الإصابة ۳۳۷/۱ أسد الغابة ۲۵/۲ . 

آورد الحافظ في الإصابة (۳۳۷/۱) طرقًا بأسانيد صحيحة لقصة إسلام 
حصين ونقل عن الطبراني تصحيحه لبعضها فليرجع إليه. 

قال الشيخ المعلمي في التنكيل (۱۲/۱): «القسم الثاني في تراجم 


۱۳۸ 


وقد كان هذا الرد المتهافت قد حاز قصب السبق فى هذا المضمار 


الدنس - نسأل الله السلامة والعافية ‏ وإليك الأمثلة : 


(۱) 


طعنه”'' فى : 


- عبدالله بن الإمام أحمد. 


وا 


الائمة الذين طعن فيهم (يعني الكوثري) وهم نحو ثلاثمائة منهم 
آنس بن مالك» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوامء والائمة الثلاثة 
وفیهم الخطیب . ..2. 
انظر: حسب ترتیب التراجم المذکورة: (۹۷(۰6۱۷۸۰۱۷۲۰۹۵) 
(۰۱۸۶6 ۰6۱۵۱ (۰)۱۰۹۰۱۰۸(۰)۱۲۳ (۱۱۰(۰)۱۱۰) (۱۳۰۰۱۲۹) 
(۰)۲۰ (۰)۲۰ (۲۰). 


۹ 


- السجزي . 
- السعد الزنجاني . 

- الاجري (صاحب الشریعة) . 

# و کذلك(۲۱: 

- الكرجي . 

- محمد بن آبي شيبة (صاحب کتاب العرش) . 

- الهروي . 

د الطیزانی: 

- البرهان الكوراني . 

- محمد المنبجي (صاحب الفرج بعد الشدة) الحنبلي . 

- خشیش بن أصرم . 

- ابن موهب المالكي (شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني) . 


(۲ 


وغیرهم کثیر ‏ . 


(۱) ۴ (۰)۱۰۹ (۰)۱۳۸ (۰)۱۲۸ (۰)۱۲۸ (۱۰۹(۰6۸۷(۰)۱۳۵). 
5 انظر : التنکیل (۱/ ۰6۱۲ (۲۲/۲). 
وانظر : ذیول التذکرة: ۰۹۵ ۰۸۵ ۱۹۵ ۰۱۸۱۰۱۱ ۰۲۱۸ ۲۱۳ . 
وانظر : تعلیقه على الأسماء والصفات للبیهقی: ۰۲۱۹۰۲۲۷ 
( د 6 ار ۱ 


١ 


* وأما شيخ الإسلام ابن تيمية"" فلا يكاد يخلو مؤلف من 
مولفاته. ولا تعليق من تعليقاته إلا ويكيل له أقبح السب والشتم. والله 
المستعان. 


خامسًا: احتواء هذا الرد المتهافت على القبيح من القول 
والفاحش من الألفاظ : 

ومن أمثلة ذلك : 

أ- السبكي : 

- قال" : «وأما هذا النحس المتشبع بما لم یعط . . .». 

قال*: «أبصر هذا الفدم البليد الفهم» ساء سمعًا فساء 

اجابه . . .4. 


بو قال ۳ (ما هذه إلا قحة وبلادة. . 
- وقال : «وآطال في آقوالهم لعنه الله ولعنهم) . 


(۱) انظر: ص۰۱۲۰۰۱۳ ۰۱۳۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
وانظر : ذیول التذکرة: ص(۱۸۱ ۰6۱۸۸ ۰۳۲۰۰۳۱۲۰۲۵۲ ۳۳۸ . 
وانظر : تعليقه على کتاب الأسماء والصفات للبیهقی : ۳۰۱. 
0) ص ۲۳. ۱ 
0) ص ۲٣‏ . 
(4) ص ۳۱. 
() ص ۳٤‏ . 


سب 


(۱0 
(۳ 
(۳) 
(€) 
(6) 


- وقال۴: «وبالغ هذا الخبیث في الاقذاع والسفاهة بما هو 


صفته .۰ . ۰ . 
وأما الکوثری : فحدث ولا حرج : 


_ قال : «. . . فیدور آمر القائل ہما یستلزم الکفر لزومّا بِيئًا بين أن 
یکون کافرا أو حمارا» . 


وقال : «. . . لکن الناظم بالغ الجهل» ظاهر البلادة حتی في 
مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار المتعلمین» وحق مثله أن يقرع 
إيقافًا له عند حده فالمصنف معذور إذا ما قال عنه إنه: «تیس أو 
حمار». .4 . 


- وقال“ : «لم یفهم الناظم کلام القوم فشنع كما شاء قاتل 


الله البلادة ما آفتکها) . 

E‏ «والناظم من أتبع الناس جين تيمية في 
سخافانه ی فيدور أمره بین أن يكون مصابًا فى عقله أو دینه 
فتبًا لمن يتخذ مثله قدوة) . 

ص ۰۱۱۱ وانظر كذلك : ص ۰٩۹۱‏ ۲ ۲ ۰ 1€۷. 
ص ۲۸ . 

. °٩ ص‎ 

ص ۱۲ . 

ص ۰.۱۳ وانظر كذلك : ص ۰۱٩۹‏ ۵ ۰۱۶۷ ۲۵. 


۱: 


سادسًا : : لقد تجاسر كل من السبكي والكوثري ورميا ابن القيم بهتانا 
وعدوانًا وظلمّا بالکفر والزندقة قة والإلحاد. 
5 إليك نص کلامهما حتی لا نتقول علیهما مالم یقولا: 
أ فأما السبكى : 
- فيقول”؟ : «فهو الملحد لعنه الله وما أوقحه وما أكثر تجرژه 
أخزاه الله) . 
- ويقول”'"': «. . . انتهى كلام هذا الملحد تًا له وقطع الله دابر 
کلامه . . .» . 
ب وأما الكوثري : 
- فيقول”'' - معلمّا على كلام للسبكي -: «لأن ذلك زندقة 
3 ومروق ظاهر . . 5 أن هذا الناظم بلغ في كفره 
عاذ یه متكت عليه رلا بسن ات ری 


ولا أن يتساهل فيه». 
سابعًا: احتواء هذا الرد على أصول البدع» وكثير من المعتقدات 
الفاسدة مثل : 


* شبهات الأشاعرة في نفي العلو والصفات مثل: التجسيم 


)۱( ص ۳۷. 
)۲( ص ۵۵ . 
(۳( ص ۱۸۲ . وانظر: ص ۰۲ مك ۱۷۲۰ . 


۱۰۳ 


اله واشر کب 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 
۹2 
(10 
(۷) 


# رد خبر الواحد وعدم قبوله في العقائد"۳ . 
* القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه"* . 
# جواز التوسل بالأنبیاء والصالحین بعد وفاتهم"* . 
# جواز التبرك بالاضرحة والقبور"؟ . 

ولا یتسع المقام هنا للرد على کل هذه الضلالات ولکن 
أحببنا أن نشير ونبرز للقاریء قيمة هذا الرد في ميزان العلم . 
* وأخيرًا: فإن هذا الموقف من هذا الكتاب ليس بغريب من أهل 
البدع لا سيما المتأخرون منهم» لأنهم شعروا بقوة تأثير مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 
ولذلك كثرت الكتب التي نالت منهم ومن مؤلفاتهم› ولكن الله 
غالب على آمره» والحمد لله رب العالمين”" . 


انظر: ص 4۵ . 

۱ ۱۱ 

انظر : ص ۰۱5 ۰8۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۸ ۰.۱۳۲ 

انظر : ص ۳۵. 

انظر : ص ۰۱2۳ (۱۵۵ - ۰۱۵1۱ ۱۵۸. 

انظر : ص ۱۱۳ . 

انظر ثبتا بأسماء أعداء شيخ الاسلام في (آوراق مجموعة من حياة شيخ 
الا سلام) للشيباني ص۱۱۹ . وفي قسم العقيدة بجامعة الامام رسالة مقدمة 
لنیل درجة الدکتوراة بعنوان «دعاوی المناوئین لشیخ الاسلام ابن تیمیه» . 


١ 


الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات 

: عرض مجمل لمنظومات عقدية على منهج السلف‎ )١( 

لا يخفى ما للشعر من أهمية بالغة في حياة الناس» لما له من أثر 
في وافعهم » ووفع في نفوسهم» وحفظ لايامهم . 
شوونهم بل إنه كان دیدن لا يكاد ينفك عنه مجلس من مجالسهم . 
عن نزعات الهوى. ونداءات التصابی» ومرارات العشق والهیام 
وعصبیات الجاهلية الممقوتق لیکون الشاعر فی الإسلام صاحب 
رسالة بیضاء نقية» أسّس بنيانه فیها على تقوی من الله ورضوان» 

ومن هنا كان اهتمام سلف الأمة رضوان الله علیهم بالشعر أن ترفع 
به كلمة الحق» وينصر به أهلهاء ويحارب به الباطل» ويردع به آهله . 

فتركوا لنا من ذلك ثروة مبارکة تضيء للسالك نورا في طريق 
مسراه» وتنبع له من معين المعاني أطيب الحديث وأزكاه. 

وحين نستعرض تلك الثروة فإنا نخوض في یم لا تكاد ترى 
ساحله » فلهم أياد في كل فنّ من فنون العلم» فقد نظموا في العقيدة» 
وفي القراءات والتجويد» وفي الحديث وعلومه» وفي الفقه وأصوله 


۱:۵ 


وفي اللغة وقواعدهاء إلى غير ذلك من أنواع العلوم والمعارف . 

ولما كان علم التوحيد والاعتقاد هو أشرف العلوم وأرفعهاء فقد 
حظي بمكانة مقدّمة في المنظومات العلمية» وكان لسلف الأمة الأبرار 
أهل السنة والجماعة منظومات مباركة» بيّنوا فيها حقيقة التوحید» 
وقرروا فيها مسائله › وردوا فيها على أهل الزيغ والضلال. فكانت بحق 
أصولاً ثابتة في منهج الحق. وما ذاك إلا ثمرة الاستمساك بهدي 
الكتاب والسنة . 

وفى الصفحات القادمة عرض لجملة من تلك المنظومات 
العقدية» إذ استيعاب أكثرها مما يطول به المقام» ومما يتطلب بحوئ 
خاصة به. 

فمن تلك المنظومات : 

لخ الات ای زان وهو اسايق انیس 
الکلوذانی البغدادي (ت١١6ه).‏ 

وقد ذکرها ابن الجوزي في المنتظم""" عند ترجمة آبي الخطاب . 

مطلعها: 
دع عنك تذكار الخلیط المنجد والتوق نحو الانسات الخد 


عدد أبياتها : 4۸ بيا . 


. o ۷ لمنتظم‎ ۱ )١( 


موضوعاتها : 

بدأها بصرف الهمة إلى معالى الأمور, وأن السعادة والنجاة باتباع 
المنهج الحق. ثم بدأ بذكر مسائل فى الاعتقاد» وهی وحدانية الله 
وضرب أمثلة لذلك كالعلو والاستواء والنزول والكلام وغيرهاء ثم قرر 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ثم آبان أن الإيمان عمل وتصديق» 
ثم ذكر فضل الخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في 
الخلافة . 

۲ - قصيدة أبي مروان عبدالملك بن إدريس الجزيري (ت۳۹ه) 
ف الادب وال : 

وهي قصيدة كتبها لبنيه يوصيهم بها . 

مطلعها: 
ألوى بعزم تجلدي وتصبّري نأي الأحبّة واعتياد تذكري 
عدد أبياتها ۲۱۹ بيت . 
موضوعاتها : 

بدأها بذكر الشوق إلى أبنائه وأحبته» وشكوى ألم الفراق - وقد 
استوعب ذلك تسعة وسبعين بيتا - ثم أمرهم بتقوى الله عز وجل واتباع 


(۱) مطبوعة بتحقيق هلال ناجي» ونشرتها دار الغرب الاسلامي في بیروت . 


۱:۷ 


الصراط المستقيم والعمل بالطاعات والائتمام بالوحي» وسلوك سبيل 
العلم» والعمل بالعلم» والاستنان بالسئن» وترك البدع والمحدثات» 
ولزوم الجماعة» والصلاة والجهاد مع الأئمة» والصبر على جورهم إن 
جارواء والرضا بالقضای والشكر في السراء» والصبر في الضراءء 
والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. 

ثم ذكر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ثم أبان أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. وأن الله تعالى يبدو للمؤمنين في الجنة» فيرونه 
رأي العيان من غير إدراك» ثم أثبت الحوض والشفاعة والميزان 
والصراط» وفتنة القبر» ثم آبان أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله تعالی» 
ثم أمر بموالاة الصحابة» وذكر فضلهم» وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين . 

ثم آمر بترك المراء» ثم ذکر بعد ذلك کثیرّا من السين:زالآداب» ثم 
ذکر تقلب الدنیا بأهلها وآنها ليست بدار قرار» وأمر بالزهد فیها 
والتعلق بالدار الآخرة» ثم آمر بالأخذ بما أوصى به في هذه القصيدة . 


۳ - حائية ابن أبي داود : 

وهو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
السجستانی (۲۳۰ -۳۱۲۰ه). 

مطلعها: 
تَمسَّفْ بحبل الله واتبع الهدى ولاتك بدعیّالعلك تفلح 


عدد آبیاتها : ۳۲بیتا. 


موضوعاتها : 

بدأها بالأمر بالتمسك بالسنة وهجر البدعة» ثم قرّر أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» ثم تناول الموضوعات الآتية: تجلي الله تعالى للخلق 
يوم القيامة» تنزیه الله تعالى عن النقائص ‏ إثبات النزول الإلهى. 
تفضيل الخلفاء الراشدين وباقي العشرة وسائر الصحابة» وإعطاؤهم 
خروج عصاة الموحدین من النار» اثبات الشفاعة» إثبات عذاب الق 
عدم التكفير بالمعصية والتحذير من رأي الخوارج» التحذير من رأي 
المر جئت الایمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص ¢ تقديم قول النبي 
يِه على رأي الرجال» التحذیر من الطعن فى آهل الحدیث . 

٤‏ - نونية القحطانی ۴: وهو عبدالله بن محمدالقحطانی الاندلسی 
المالکی : 

مطلعها: 
ينا متزل الآيات والفرقان ت وتيك لك رة القرآن 
عدد أبياتها: 1۸٦‏ بيت . 
موضوعاتها : 

بدآها بالتوسل إلى الله تعالی أن يهديه لمعرفة الحق» ثم حدث 


)۱( لم آعثر له على ترجمت إلا أن قصیدته مشهورة متداولة» وقد نقل عنها 
الامام ابن القیم في نونيته . انظر البیتین : ۷۷۰و۷۷۱. 
۱:۹ 


ببعض آلاء الله عليه» ثم عاهد الله على اتباع رضاه ونصرة دينه» ثم ذكر 
بعض صفات الله تعالى ووجوب إثباتها كالكلام والعلم والاستواء 
وغيرهاء ثم فصل في القرآن وأنه كلام الله حقيقة لا مخلوق ولا عبارة 
أو حكاية ولا وقف في ذلك. ثم أمر السالك بالوسطية» » ثم تحدث 
عن إثبات القدر» ثم عن البرزخ وإثبات عذاب القبر ونعيمه» ثم إثبات 
ما يكون في القيامة كالصراط والحوض والميزان» وما يكون فيها من 
أهوال» ثم قرر دوام الجنة والنار» وخروج الموحدين من النار برحمة 
الله » وبشفاعة الشافعين. 


ثم أكد على المحافظة على أركان الإسلام» وتکلم على صلاة 
الجناتز . ثم حذر من دين الروافض» ثم قرر أفضلية نبينا ی على سائر 
الانبیای وأن خير الآمة بعده الخلفاء الأربعة» وذكر فضل عائشة 
وحفصة وفاطمة» وفضل العشرة» وأهل بيعة الرضوان» ثم سائر 
الصحابة» ثم أمر بترك الخوض فيما جرى بين الصحابة . 

ثم آمر بأخذ الحديث عن أهله الثقات» ثم آمر بأن يُحفظ لأهل 
البيت حقهم ثم آبان مذهب آهل السنة في الإيمان» ثم آمر باتباع 
العلم» ثم حذر من علم النجوم وآشباهه وطرق الفلاسفة والطبائعیین» 
ثم آبان أن التوحید دين الأنبياء جمیعهم ثم تكلم عن بعض الفرائض 
والآداب والسنن» وتخلل ذلك بیان آشراط الساعة» وبیان أن السحر 
کفر» والنهي عن الخروج على الأئمة» والنهي عن الجدل إلا في حالة 
الضرورة مع بیان طرق ذلك وآدابه» ثم حذر من فرق الضلال ثم ذکر 
بعض الصفات کالوجه والیدین والضحك والنزول. وأنه يجب إثباتها 


۱5۰ 


لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل. ثم فصل في القرآن» ثم تكلم على 
الأشعرية وأبان بطلان قولهم ثم ختم قصيدته بسؤال الله القبول 
والصلاة والسلام على رسول الله . 


ه ‏ تاج القصائد وسراج العقائد”'': للشيخ أبي محمد عبدالواسع بن 
عبدالرشيد الأنصاري الهروي الحنبلي . 


مطلعها : 
با تاعما فعية لاال ساهتا غو روفة الاخان 

عدد أبياتها ۲۳۲ بيت . 

موضوعاتها : 

بدأها بالتذكير والتحذير من الغفلة وأن هذه الحياة إلى فناء 
وزوال» ثم أبان سبيل النجاة وأنه لا يكون إلا باتباع السنة» ثم حذر من 
الأهواء وأهلهاء ثم تكلم في إثبات الصفات وأنه يكون بلا تمثيل ولا 


تشبيه» وبلا تأويل ولا تعطيل » ثم ضرب أمثلة لبعض الأسفاء 


(۱) وهي مخطوطة مصورة على ميكروفيلم في مكتبة جامعة الإمام برقم 
۵ ف. أما ناظمها فلم أعثر على ترجمته إلا أنه ذكر في منظومته 
أبا إسماعيل الهروي وهو متوفى سنة ١۸٤ه»‏ وكتب في آخر المنظومة 
تاريخ نسخها وهو 540ه»ء فهو من أهل هذه الفترة الزمنيةء والله 
أعلم . 
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والصراط ونحو ذلك» ثم فرر إثبات الشفاعت وإثبات رؤية المؤمنين 


ثم تكلم عن فضل النبي كَل وأنه خاتم الانبیاء» وشرعه ناسخ 
للشرائع قبله» ثم عن أفضل الأمة بعد النبي وق ونه أبو بكر الصديق ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي» ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة وال البيت ثم 
بقية المهاجرين والأنصار ثم التابعين لهم باحسان» ثم ذكر بعض أعلام 
السلف بالثناء» ثم ذكر رؤوس آهل الأهواء والبدع وحذر من 
طريقتهم» ثم آبان فضل الله عليه أن هداه للسنة على مذهب الإمام 
أحمد» وختم أرجوزته بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

7 - لامية شيخ الإسلام ابن تيمية''؟ (ت 1/8/اه)*" : 

مطلعها : 
ياسائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدی مَن للهداية يسأل 
عدد آبیاتها : ۱۲بتا. 
موضوعاتها : 

هي مرتبة كالاتي: وجوب محبة الصحابة جميعهم» أفضل 
الصحابة آبوبکر الصديق ‏ رضى الله عنه -» القول فى القرآن بما جاءعت 
OEE‏ ات وا اش یاهاون موی E‏ 


() وقد شكك في نسبتها إليه بعض أهل العلم» لأجل بعض العبارات الواردة 
فیها. 
(۲) مطبوعة بشرح أحمد بن عبدالّه المرداوي» وتعلیق الشیخ الفوزان . 
۱۲ 


عن الأوهام الكاذبة» إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» إثبات 
النزول الإلهي» الإقرار بالمیزان والخوض والصراط. النار مثوى 
الكافرين» والجنة مثوى المؤمنين» مقارنة العمل لصاحبه فى القبر» 
إثبات السؤال في القبر» صحة اعتقاد الأئمة الأربعة لمتابعتهم سنة 

: ۵۷۲ ۸( تائية شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - ١ 

وهي قصيدة كتبها في الرد على أبيات قيلت على لسان ذمّي 
اعترض فيها على القدرء وقال : إذا كان ضلاله بقضاء الله تعالى فلماذا 
يعذبه؟ 

مطلعها: 
سؤالّك يا هذا سوال مُحاند ‏ مخاصم رب العرش باري البرية 

عدد أبياتها: ۱۲۶ بيت. 

موضوعاتها : 
ومشيئته تعالى شاملة» وقدرته نافذة» وأنه خالق کل شی ۰۶ 2 لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وأن أصل ضلال الخلق خوضهم في 
تعليل أفعال الله تعالى. وأن العباد لهم قدرة واختيار في أفعالهم 
)۱( انظر هذه القصيدة في مجموع الفتاوى ۲۱/۸ . 


۱5۳ 


يمدحون ويثابون على حسنها» ويذمون ويعاقبون على قبيحها. 

من أبياتها : 
واصل ضلالٍ الخلق من کل فرقة هو الخوضضُ في فعل الإله بعلة 
فالهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 
فإنَ جميّع الكون أُوجّبَ فعله ‏ مشيئةٌ رب الخلق باري الخليقة 


۸ - تائية علاء الدين الحنفي (المعروف بالجندي) في القدر ۲ : 


)۱( مخطوطة مصورة علی میکروفیلم في مكتبة جامعة ال مام برقم 
۳ فء ولم یذکر فیها عن الناظم الا ما آثبته» ولم یُذکر تاريخ 
ولکن یستطاع الجزم أنه كان في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية أو 
بعده بیسیر لأنه نظمه إجابة عن نفس السوال الذي آجاب عنه شيخ 
الاسلام ولقد ریت في تراجم الحنفية ممن نسبته (الجندي): 
(آحمد بن محمود بن عمر الجندي). ذکره في (الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفیة) ۰۳۲۹/۱ وابن قطلوبغا في (تاج التراجم) ص۱۲۵ 
وتقي الدین الغزي في (الطبقات السنية في تراجم الحنفیة) ۰۱۱۳/۲ 
وحاجي خليفة في کشف الظنون ۱۷۰۸/۲ . وذکروا أنه شارح کتاب 
المصباح للمطرزي» وتوفي المطرزي سنة ۱۱۰ هم وذکر حاجي خليفة 
آن نسخة الشرح کتبت سنة ١دلاهء‏ ولم یذکره ابن حجر في الدرر 
الکامنة» فالظاهر أنه من رجال القرن السابع. وقد ذکر البغدادي في 
هدية العارفین (ص ۱۰۲) أنه توفی فى حدود سنة سبعمائة. 


۱۹ 


مطلعها: 
أقول بحمدي حکم ربي بحکمة وأبرأ من خولي إليه وحيلتي 
عدد أبياتها ۱۲۷ بيت . 
4 - القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى للشيخ حسين بن 
مطلعها: 
جميع الثنا والحمد بالشکر آکمل وله مجموع الشلاثة أجعل 
عدد آبیاتها : ۱۹۸ بيت . 
موضوعاتها : 
المومن التقي وشدة خشیته من ربه عز وجل» ثم ذکر حال من باع دینه 
بعرض من الدنياء ثم آوصی بتقوی الله عز وجل واتباع دینه القویم 
والمسارعة في الخیرات» ثم تكلم عن بعض آحوال البعث وأحوال 
أهل النار وأحوال أهل الجنة» ثم استغفر الله تعالى من التقصير في 
حقه » وختم قصيدته بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله 335 . 


۰ - جوهرة التوحیر) للشيخ أحمد بن على بن مشرف رت 
۰۵ ه): 


(۱) دیوان ابن مشرف ص٩‏ . 
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مطلعها: 
الحمد لله الإلهالواحد المتعالى شأنهعن والد 

عدد أبياتها: ۲۳۸ بيت . 

موضوعاتها : 

بدأها بالحمد لله والصلاة على رسول الله» ثم تكلم عن الإيمان 
والإسلام والاحسان. ثم تكلم عن أنواع التوحيد فبدأ بتوحيد الربوبية 
والااسماء والصفات» ثم تكلم عن القدروأفعال العباد» ثم ذكر فضل 
فضل آزواج النبي بيه وفضل القرن الأول بعامة وآن آفضلهم الخلفاء 
الأربعة» ثم بقية العشرة ثم البدري ثم الأحدي ثم أهل السمرة ثم آمر 
القيامة ودوام الجنة والنار وآنهما آوجدتا قبل خلق آدم وانه لا بخلد 
موحد في نار جهنم ثم ذکر بعض المکفرات ثم تكلم عن توحید 
العبادة وأنواع الشرك» ثم ذکر شروط الایمان» ثم آبان وجوب نصرة 
الدین» ثم ختم الا رجوزة بما بدأها. 

۱ - نظم عقيدة ابن أبي زید القيرواني لابن مشرف ۳" : 

مطلعها: 


الحمد لله حمدًا ليس منحصرًا على أياديه ما يخفى وما ظهرا 


() دیوان ابن مشرف ص٩‏ . 
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عدد أبياتها: ١‏ 

موضوعاتها : 

بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ثم ذکر أن اول 
واجب على المكلف هو التوحيد» ثم ذكر بعض الصفات» ثم تكلم عن 
الایمان بالقدر» : ed‏ وعذاب القبر ونعیمه ثم البعث والجزاء 
ومجيء ء الله ۳ للقضاء ورژية المومنین لربهم في الجنت وبقاء 
الجنة والنار» والشفاعة» والحوض» والصراط› ثم بین حقيقة 
الإيمان» ثم ذكر وجوب طاعة أولى الأمرء ثم أبان أن أفضل الأمة بعد 
النبی ييه الخلفاء الأربعة وسائر القرن الأول ثم التابعون لهم باحسان» 
ثم أمر بالكف عما جرى بين الصحابة» ثم أمر بالاتباع ونهى عن 
الابتداع» ثم ختم القصيدة بمثل ما بدأها. 
۲ -الشهب المرمية على المعطلة والجهمية لابن مشرف''' : 

مطلعها: 
نفیتم صفات الله فالله أكمل وسبحانه عما یقول المعطل 

عدد أبياتها: ۱۱۰ بيت. 

موضوعاتها : 
ثم جاء بأدلة على ما نفوه من الصفات كالاستواء والعلو والنزول» ثم 
أمر المعطل بالاتباع وترك الأهواء ورجالهاء ثم أبان اعتقاد السلف 


. المصدر السابق صغ ؟‎ )١( 


۱۷ 


بمثل ما سبق في نظميه السابقين. 

۳ - أرجوزة في مسائل التوحيد”'' للشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت119ه7" . 

مطلعها: 
الحمد لله اللطيف الهادي إلى سلوك منهج الرشاد 

عدد آبیاتها: ۲۲۵ بیت. 

موضوعاتها : 

بدأها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » نم وجوب 
تعلم أصول الدين» ثم تكلم عن توحيد العبادة» ثم ضلال من يدعو 
الأموات» ثم حق الأولياء الشرعي» ثم أفعال العبادء ثم الأمر بالأخذ 
بالأسباب» ثم بيّن معنى الاسلام والإيمان» ثم تكلم عن الأسماء 
والصفات ووجوب إثباتها بلا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثیل» 
ثم فصل في بیان توحيد العبادة» ثم رد الشبه التي رمي بها أئمة الدعوة 
وأبان سداد منهجهم» ثم تكلم عن الزيارة الشرعية» ثم الشفاعة ثم أبان 
ضلال من يدعو الاموات وتلبيسه بتسمية شركه توسلا ونحو ذلك» ثم 
تكلم عن الحياة البرزخية» وأن حياة النبی و فى قبره ليست كحياته 


( انظر كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان» جمع: محمد بن أحمد 
سيد أحمد ص۱۰۵ . 


زفق انظر فى ترجمته : مشاهیر علماء نجد ص۰۹۵ روضه الناظرین ۷۳/۱ 


۱۸ 


في الدنياء ثم أبان من أسعد الناس بالشفاعة» ثم تكلم عن سبب وقوع 
الشرك في العالم وأن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين» ثم ذكر 
وجوب الكفر بالطاغوت. ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: 

5 - قصائد الشیخ سليمان بن سحمان ( ۵۱۳۹۹ ۱: 


ويشتمل كثير منها على بیان اعتقاد آهل السنة والجماعة والفرائض 
والآداب والسئن» والتحذير من الأهواء والبدع» وذم أهلهاء وقد 
جمعت أكثر قصائده في ديوان بلغ مجلدًا . 


ومن تلك القصائد: 
أ منظومة يبيّن فيها اعتقاده : 
مطلعها: 


لك الحمد اللهمٌ يا خيرَ سيّدِ 2 ويا خير مسؤولٍ مجيب لمجت 
عدد أبياتها: ۱۷۶ بيت . 
موضوعاتها : 
بدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أمر باتباع 
الهدى وتجنب الشرك والردى» ثم تكلم عن حال الذين يستغيثون بأهل 


)۱( انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص ۰ روضة الناظرين 
. 
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المقابر» ثم أمر بتحقيق توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والأسماء 
والصفات ثم ذكر شروط كلمة التوحيد» ثم ذكر فضل النبي كلا 
ووجوب طاعته. ثم أمر بالمحافظة على أركان الإسلام وتحقيق أركان 
الإيمان» ثم أبان تكفير عباد القبور ومن على طریقهم وضلال أهل 
الابتداع» ثم أظهر البراءة منهم» ثم ذكر وجوب بذل الجهود في نشر 
السنة» ووجوب التمسك بهاء ووجوب تأدية جميع الحقوق الشرعية. 

ب - معارضة بدء الأمالى : 

وهي قصيدة عارض بها منظومة بدء الأمالي التي نظمها سراج 
الدين الأوشي في المذهب الماتريدي (ويأتي الكلام عنها في المبحث 
التالي). وقد بيّن في هذه المعارضة مافي تلك القصيدة من أخطاء في 
العقيدة وإجمال فى العبارات» ففصلها وأبان وجه الحق للأخذ به 
ووجه الباطل لرده. 

مطلعها: 
بحمد الله نبدأ في المقال وني بالمديح لذي الجلال 


عدد آبیاتها : ۳۶۸ بيت . 


أشير فى هذا المبحث إلى جملة من المنظومات والقصائد التي 
يقرر فيها أصحابها مايخالف عقيدة سلف الامة . 

وهى منظومات متفاوتة فى شدة المخالفة باختلاف أصحابهاء 
المعتزلي» ومنهم الأشعري وهكذا. 

ولاشك أن بعضهم أقرب للحق من بعض» ومنهم من نطق بالكفر 
الصريح الذي لامرية فيه» وتفصيل ذلك ليس هذا مقامه وإنما الغرض 
هو الإشارة إلى أمثلة لتلك المنظومات المخالفة من باب معرفة الشر 
بغية اتقائه . وستكون الإشارة اليها بذكرها وذكر ناظمها ومطلعها 
والعقيدة التي تقررها وعدد أبياتها وذكر شيء منهاء ولن أستعرض 
مباحثها كما فعلت في المبحث السابق . 

فمن تلك المنظومات : 

۱- نظم السلوك؟ لابن الفارض(ت ۱۳۲ ه) ٩۳"‏ : 

وهي قصيدة طويلة في تقریر عقيدة وحدة الوجود. 


عدد آبیاتها : ۷۲۱۱ بيت. 


۰۸۱ دیوان ابن الفارض ص‎ )١( 
. ۳۹۸/۲۲ انظر في ترجمته : سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


1١1١ 


مطلعها : 
من أبياتها : 
وكل الجهات الست نحوي توجهت 
لها صلواتي بالمقام أقيمها 
كلانا مصلل واحد ساجد إلى 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
ومنها : 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 
وأسفار توراة الكليم لقومه 
وإن خر للأحجار في الب عاكف 
إلى أن قال : 
ومازاغت الأبصار من كل ملة 
ومااتار من للشمس عن غرة صبا 
وان عبد النار المجوس وماانطفت 


فما قصدوا غيري وان كان قصدهم 


وكأسي مُحیّا من عن الحسن جلت 


بما تم من نسك وحح وعمرة 
وأشهد فيها أنها لي صلت 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 


فما بار بالانجیل هيكل بيعة 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلا وجه للإنكار بالعصبية 


وما راغت الأفكار فى كل نحلة 
وإشراقها من نور إسفار غرتي 
كما جاء فى الأخبار فى ألف حجة 


سواي وإن لم يظهروا عقد نية 


۱۹ 


۲ - قصيدة ابن سينا في النفس الانسانية ٩۱‏ : 

وهي عشرون بينًا يقرر فيها مذهب الفلاسفة في النفس . 

مطلعها : 
هبطث إليك من المحل الأرفع ورقفاء ذاث تعرز وتشع 

۳ القصيدة الأزرية لکاظم الأزري من العراق : ۱ 

وهي قصيدة تمثل رأي الامامية في النبوة والامامة . 

وقد رد علیها محمود الملاح في(الرزية في القصيدة الأزرية) ''» 
وذکر أن الذي طبعها ذکر في مقدمتها آنها تبلغ آلف بیت» فأكلت 
الأرضة جملة منهاء وأن الذي بقي منها على التحقیق ۰۸۷ بيت . 

ولم آقف على نص القصيدة» ولكني وقفت على رد محمود 
الملاح السابق» وهو يذكر بعض أبياتها ويرد عليها . 

من أبياتها : 

يقول في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
وهو الآية المحيطة في الکو ن ففي عين كل شيء تراها 
الفريد الذي مفاتيح علم ال واحد الفرد غيره ما حواها 


(۱) انظرها فى آخر كتاب (ابن سينا والنفس البشرية)» تأليف: ألبير نصري 
نارد ص۱۰۹ . 
(۲) مطبوعة سنة ۱۳۷۰ هه فى بغداد. 


1۳ 


وهو طاووس روضة الملك بل نا موسها الأكبر الذي يرعاها 
ویقول - قبحه الله - في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : 

لم یجیبانداء أحمد إلا لأمور من کاهن عقلاها 

لاان اج حال .وا اعد ولاه 
٤‏ - قصائد الصاحب بن عباد*"؟: وهو أبو القاسم إسماعيل بن 

عباد بن العباس بن أحمد ادو (ت ۳۸١‏ )7 : 


وأكثرها يقرر فيها مذهب الرفض والاعتزال. ومن أشهرها قصيدته 
اللامية» وقد جعلها محاورة بينه وبين امرأة تريد منه الغزل» فيجيبها 
بأن ليس ذلك من همه ولاشغله» ثم جعلها تسأله عن سبيل الرشاد 
فيجيبها بتقرير مذهب الرفض والاعتزال . وهي٤ ٦‏ بيا . 


مطلعها: 

فالتا القاس انسخففت الل .فلت ادك ولاش 
E‏ : من ي 
ومن أبياتها : 


(۱) انظر: ۱- شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين للقاضي 
جعفر بن جين البهلولی الیمانی المعتزلی » بتحقيق محمد حسن ال 
ياسين . 

۲ - ديوان الصاحب بن عباد» بتحقيق محمد حسن ال ياسين . 

(0) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ٥١١/١١‏ . 


٤ 


قالت أقلّدت أم قد دنت عن نظر فقلتُ كلا فإني واحد الجدل 
قالت فکیف عرفت الحق هات به فقلت بالفكر فى الاأقوال والعلل 
وله آرجوزة تبلغ ۷۰ بيتا يقرر فیها مذهب الاعتزال ۰۲۳ ومطلعها : 
أدينه بالعدل والتوحید والصدق فى الوعد وفی الوعید 
وعلی کل فأكثر قصائده يقرر فیها المذهبین السابقین» وفي ذلك 
یقول : 
لوش عن قلبي يُرى وسطه سطران قد مطّابلا کاتب 
لوا ف اتيم طسوت اقل الت ف حا" 
ه ‏ القصيدة النونية”" لخضر بيك بن جلال الدين بن صدر الدين 
الرومي الحنفي ت۸۱۳ه-*. 


(۱) انظر الدیوان ص ۵۰. 
5© لخن السابق 1976 


(۲) مخطوطة في مکتبة جامعة الامام برقم ۱۱۱۵/خ. 
(4) انظر ترجمته في : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۱۷۸/۲ . 
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مطلعها: 
الحمد لله عالي الوصف والشان 
ومن أبياتها : 
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت 
کذا الحوادث والأرکان شاهدة 
خلق الخلائق خلوا عن مخالفة 
وذاته لیس مثل الممکنات فما 


وس کل ول ولا عرفا 


منره الحكم عن اتاد بطلان 


اسان اا بخ ا بان 
على وجود قديم صانع باني 
إذ لا توارد ينفي القول بالثاني 
حكما الوجوب مع الإمكان سيّان 


ولا محلاً لأعراض وأكوان 


5- منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين : 
لعبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي الفاسي: ت 


اا 


وهي منظومة في العقيدة الاشعریت والمذهب المالکي والطريقة 


الجنيدية . 


وقد شرحها محمد بن أحمد بن محمد المالکی الشهیر ب(میارة) . 


س 


)١(‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي 


۹/۳ 


۳ 


المعین) . 


ثم اختصره نفس الشارح» وسماه : (مختصر الدر الثمين . : 50 
وقد بلغت آبیات المنظومة ۳۲۰ بيت . 


مطلع المنظومة : 

یقول عبدالواحد بن عاشر 
ثم قال : 

وبعد فالعون من الله المجید 
ومن أبياتها : 

وخلقه لخلقه بلا مشال 


وقدرة إرادة علم حياة 


مبتدئًا باسم الاله القادر 


في نظم أبيات لِلأمَيٌ تفيد 


ووحدة الذات ووصف والفعال 


سمع كلام بصر ذي واجبات 


۷- جوهرة التوحید. لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 


۰ ۲۱) 


(۱) انظر ترجمته فی : خلاصة الأثر للمحبي 1/۱ . 


۱۹۷ 


مطلعها : 
الحمد لله على صلاته 
على نبي جاء بالتوحيد 
ومن أبياتها : 
وكل نص للحدوث دلا 
ويستحيل ضد ذي الصفات 
ومنها: 
وعندنا للعید کسب کلفا 


وليس مجبورا ولا اختی‌ارا 


۸ - إضاءة الدجنة فى اعتقاد آهل السنة" لا 
المََري المالکی (ت۲۲)۵۱۰۱ : 


وقد خلا الدین عن التوحید 


إحمل على اللفظ الذي قد دلا 
في حقه كالكون في الجهات 


ولس كنا فا السام 


4 


-. 


لسا . 


مطلعها : 


(۱) مطبوعة بخط مغربی» وموجودة فى مكتبة جامعة الملك سعود كطبعة 


نادرة» رقم التصنیف ٤٠۲م‏ ع أ. 


(۷) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي ۰۳۰۲/۱ الأعلام ۱۲۳۷/۱ 


الرركلي: 


۱۹۸ 


يقول أحمد الفقير المقّري المغربي المالكي الأشعري 

الحمد لله الذي توحيده أجل مااعتنی به عبيده 
من أبياتها : 

أول ا ا اعماله للنظر المولف 

كي يستفيد من هذا الدليل ‏ معرفة المصور الجليل 


عثمان الأوشئ (ت بعد )0 . 


وهي منظومه في تقریر المذهب الماتريدي . 

وتبلغ آبیاتها ۲۷ بيتا» وقد شرحها علي القاري باسم (ضوء 
المعالي شرح بدء الأمالي) . 

وقد سبقت الاشارة في المبحث الأول إلى أن الشیخ ابن سحمان 
قد عارضها رد على بعض مافيها . 

مطلعها : 
یقول العبد في بدء الأمالي لتوحید بنظم کاللالي 

من أبياتها : 


صفات الله ليست عين ذات ولا غیرا سواه ذا انفصال 


(۱) انظر في ترجمته: الأعلام ۰۳۱۰/4 


۱۹ 


صفات الذات والافعال ذا 
ومنها: 

وما القرآن مخلوفا تعالی 

ورب العرش فوق العرش لکن 

وما التشبيه للرحمن وجهًا 


ولا يمضي على الديان وقت 


كلام الرب عن جنس المقال 
بلا وصف التمكن واتصال 
فصن عن ذاك أصناف الأهالي 


وآزمان وأحوال بحال 


۰ - الخريدة البهية فى العقائد السنية» لأحمد الدردیر العدوي 


المالک التقلوی (۱۲۰۱۵ه : 


وهی فى المذهب الأشعري» وقد شرحها الناظم نفسه وهناك 


وتبلغ أبياتها ۷۱ بيتا . 
مطلعها : 
يقول راجي رحمة القدير 
الحمد لله العلي الواحد 
من أبياتها : 


فو الیل وا واو 


(۱) انظر ترجمته في : الأعلام ۲٤٠٤/۱‏ . 


أي اويل المعروف بالدردير 


العالم الفرد الغني الماجد 


والطاهر القدوس والرب العلي 


۱۷۰ 


منزه عن الحلول والجهه والاتصال الانفصال والسفه 
ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء 
حياته وقدرة اراده وکل شىء كائن أراده 
وان يكن بضده قدأمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا 
فقد علمت آربعا أقسامًا فى الكائنات فاحفظ المقاما 
كلامه والسمع والأبصار فهو الإله الفاعل المختار 
(۳) الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات : 
وما تشمله من مادة علمية واسعة تجعلها مرجعًا مهما فى أبواب 
الاعتقاد والرد على أهل الزيغ والضلال» بنظم محبب للنفوس ومشوق 
للأذهان» فكانت فريدة في هذا الباب» لها سبق ظاهر على غيرها من 
المنظومات فى سعة التفصيل والبيان. 

وحين نوازن بين نونية الإمام ابن القيم وغيرها من المنظومات فإن 
تميزها يظهر في أمور منها : 

۱ - كثرة الأبيات» حيث تقرب من ستة آلاف بيت» ولا تكاد تجد 
منظومة في موضوعها تقرب من هذا العدد» فضلاً عن أن تساویه . ۱ 
في بیانها. وجمع الأدلة الشرعية والعقلية لها» وخاصة فیما یتعلق 


۱۷۱ 


۳ كثرة المصادر والنقول عن الأئمة. 

٤‏ - عرض أقوال المخالفين» وإيراد حججهم وتفنيدها. 

۵ التکرار في بعض المباحث زيادة في تقریرها . 

فهذه ملامح ظاهرة تتجلی لكل من يقرأ هذه المنظومت ویقارنها 
بغیرها من المنظومات الموجودة. 

ولضرب المثال فى ذلك نستعرض فى هذا المبحث منظومتین 
مشهورتين ونعرف بناظميهماء ونجمل مباحثهماء ثم نذكر نتائج 
الموازنة بينهما وبين النونية» وهما: 

۱ الدرة المضية للشيخ محمد السفاريني . 

۲ سلم الوصول للشیخ حافظ الحكمي . 

أولاً: الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة الشیخ 
محمد السفاريني : 

التعریف بالناظم": 

هو محمد بن آحمد بن سالم بن سلیمان السفاريني الشهرة 
(۱) انظر ترجمته في : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل 


عبدالله بن حميد» تحقیق» د. بكر أبو زيد ود. عبدالرحمن العثيمين 
. 


۱۷۲ 


والمولد النابلسي الحنبلي أبو العون شمس الدين» ولد سنة 5١١١ه‏ 
بقرية سفارين من قرى نابلس ونشأ بها وتلا القرآن العظيم» ثم رحل 
إلى دمشق لطلب العلم فأخذ بها عن الشيخ عبدالغني بن إسماعيل 
النابلسي والشيخ محمد بن عبدالرحمن الغزي وأبي الفرج 
عبدالرحمن بن محيي الدين المجلد وغيرهم . 

وحصل له من العلم في الزمن اليسير مالم يحصل لغيره في الزمن 
الكثير» ورجع إلى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذکاء 
ودرس وأفتى وصنف التصانيف العديدة منها: شرح ثلاثيات مسند 
الإمام آحمد» وشرح نونية الصرصري سماها (معارج الأنوار في سيرة 
النبي المختار)ء وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لابن 
عبدالقوي» والبحور الزاخرة فى آمور الآخرة» وهذه المنظومة (الدرة 
المضيّة) وقد شرحها هرا برا سماه: (لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الآثار الأثرية بشرح الدرة المضية. .) وله رحمه الله من 
الأشعار الشيء الکثیر» وكانت وفاته فى شوال سنة ۱۱۸۸ه بنابلس 
ی ۱ 

مطلعها: 
الحمد لله القدیم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق 


عدد آبیاتها: ۲۰۶ بيت . 


۱۷۳ 


مباحثها : 
) 

وهي مرتبة كالتالي”'" : 

حمد الله تعالی وتمجیده» والصلاة والسلام علی الرسول واله 
و صححبة . 

- أهمية علم التوحيد. 

- الاشارة إلى أن هذا العقد نظمه على اعتقاد الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله . 

- الإشارة إلى حديث الافتراق» وأن النجاة باتباع النبي کل 
وصحبه » وهذا هو م: منهج آهل الاثر . 

إثبات نصوص الصفات وإمرارها كما جاءت» وعدم ردها 
بالعقول والاراء . 

ذم التأويل في الصفات . 

- اختلاف أهل النظر فى التأويل» ونجاة أهل الآأثر من مغبته . 

- أول واجب على العبيد معرفة الله تعالى . 

_ صفات الله تعالى قديمة كذاته. 


۱۷ 


الاسماء الحسنى توقيفية. 

- ذکر الصفات السبع العقلية التي يثبتها الأشاعرة. 
- ذكر كلام الله تعالى وأنه قديم . 

- نفي الجوهرية والعرضية والجسمية عن الله تعالی . 
إثبات الاستواء. 

- نفي الحد عن الله تعالى . 

- لزوم الصفات لله تعالى» وعدم الإحاطة علمًا بذاته. 
- ثبوت كل ما جاء في الدليل من غير تمثيل . 

- تنزيه الله تعالى عن النقائص . 

- النهي عن التقليد في مسائل الأصول . 

- جواز الجزم من عوام الناس بالتقليد. 


- إثبات أن كل شيء سوى الله تعالى مخلوق» وأن الله تعالى خلقه 
لحكمة . 


خلق أفعال العباد. 

دات لتت 

- جواز تعذيب الله تعالى للورى من غير ذنب ولا جرم . 

- الكلام على الرزق» وأنه كل ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان. 


۱۷۵ 


- المقتول ميت بأجله المقدر له . 
_ وجوب عبادة الله تعالی وطاعته . 
- وقوع کل مقدر . 
- وجوب الرضا بالقضاء» دون المقضي . 
- تفسیق صاحب الكبيرة» وعدم تکفیره ووجوب التوبة عليه . 
- من مات على خطایا دون الکفر فهو تحت المشيئة . 
- عدم قبول إسلام الزندیق ونحوه مالم يستبن نصحه للدین . 
- الایمان قول واعتقاد وعمل» يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية . 
الاستثناء في الایمان من غير شك . 
متابعة أهل الاثر . 
- لا يقال للایمان مخلوق ولا غير مخلوق . 
- الإيمان بالكرام الكاتبين. 
الایمان بالبرزخ وفتنة القبر. 
- أرواح العباد مخلوقت وأنها لا تعدم. 
الایمان بأشراط الساعة» وذكرها منها: 
۱ -المهدي. 
۲ - نزول عیسی عليه السلام . 


۱۷۹ 


۳ - خروج الدجال» وقتل عيسى عليه السلام له. 
٤‏ - خروج يأجوج ومأجوج . 
5 هدم الکعبة . 
7 الدخان. 
۷ ذهاب القرآن . 
۸-طلوع الشمس من مغربها. 
4 الدابة . 
۰ - النار التي تسوق الناس إلى آرض المحشر . 
- الایمان بالنفخ في الصورء والبعث والنشور . 
الایمان بالحساب والصحف والمیزان والصراط والحوض 
والکوثر . 
- |ثبات الشفاعة . 
- الایمان بالجنة والثار . 
- عدم خلود من یدخل النار من أهل الکبائر فيها . 
- وجود الجنة والنار» وعدم فنائهما . 
- [ثبات رژية الممنین لربهم في الجنة . 
- إرسال الرسل من أعظم نعم الله على عباده ورحمته بهم . 


۱۷۷ 


- شروط النبوة . 

النبوة اصطفاء واختيار. 

- ختم النبوة بمحمد و . 

- بعض خصائصه ومعجزاته يي : القرآن المعراج» انشقاق 
القمر . 


- فضله على سائر العالمین» وبعده آولو العزم ثم سائر الرسل ثم 
الانبیاء . ۱ 


فة الاتاء: 

- بشریتهم وحاجتهم للطعام والشراب ونحوهما . 

- ذکر الصحابة وفضلهم» وآن آفضلهم آبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر» ثم آهل الشجرة. 

- فضل خديجة وعائشة رضي الله عنهما . 

- فضل الصحابة عمومّا . 

- ذکر بعض فضائلهم . 

- السكوت عما جری بينهم » وآنهم مجتهدون في ذلك . 

- التابعون أفضل الأمة بعد الصحابة . 

- إثبات كرامات الأولياء . 


VA 


- تفضیل صالحي البشر على الملائكة . 

- الکلام على الإمامة وشروطهاء وماللإمام وما عليه . 

- وجوب طاعة الإمام في غير معصية . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجاتهماء وفرضيتهما 
فرض كفاية . 

- البدء بالنفس في الأمر والنهي . 

- خاتمة تتضمن الكلام على مدارك العلوم . 

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله . 

- الثناء على أئمة الدين كالأئمة الأربعة وغیرهم . 

- نتائج الموازنة : 

. الفارق في عدد الأبيات‎ ١ 

۲ - التزام النونية لمنهج السلف في جميع مباحثهاء في حين أن 
الدرة المضية وقع فيها تقرير بعض المسائل المخالفة لمنهج السلف» 


في أكثرها جرى كلام الناظم على منهج الأشاعرة» وذلك مبني على 
إدخاله للأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة» كما قرره في 


شر حه ال 


(۱» لوامع الأنوار .۷۳/١‏ 


۱۷۹ 


وسأستعرض فيما يلي ماوقع في هذه المنظومة من مسائل مخالفة 
لمنهج السلف؛ مع ذكر ما يرذها ويبين وجه الحق فيها من الكافية 
الشافية : 


أ- قوله في نصوص الصفات : 
من الأحاديث مه كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما”") 


وحين نتأمل هذين البيتين فلا نلحظ المخالفة فيهما ظاهرة» إذ 
إطلاق مثل هذا معهود عن سلف الامة . ۱ 


ولکن المأخذ یتضح عند شرح الناظم نفسه لهذین البيتين» حیث 
قرر ما يذهب إليه آهل التفویض» فقال: «فکل ماجاء عن الله تعالی في 
القرآن من الایات القرآنية» آوصح مجيئه في الاخبار بالأسانيد الثابتة 
المرضية عن رواة ثقات في النقل» وهم العدول الضابطون المرضیون 
عند أهل الفنّ العارفین بالجرح والتعدیل» من الأحاديث الصحيحة 
والآثار الصريحة مما يوهم تشبيهًا أو تمثيلاً فهو من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله» نؤمن به وبأنه من عند الله تعالى كما جاء. . . - إلى أن 
قال: وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فالله تعالى منزه عنه حقيقة» فإنه 
تعالى مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه ومذهب السلف عدم 
الخوض في مثل هذاء والسكوت عنه» وتفويض علمه إلى 


(۱) لوامع الأنوار 91/١‏ . 


۱۸۰ 


وهذا تفويض مخالف لمنهج السلف. فإنهم يثبتون كل ماجاء من 
صفاته تعالى وأفعاله مع العلم بمعانيها ويكلون العلم بالكيف إلى ربهم 
تبارك وتعالى . 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تقرير ذلك (۰۲۷۵۷ 
7 3): 


واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ال أسماء والأوصاف للديان 

وكذلك الاحکام آحکام الصفا ت وهذهالأركان للایمان 
ب - قوله في الصفات ار 

اه اه اسر ال EAE‏ 
وهذا الکلام مجمل لابد من التفصیل فيه لیفرق بين صفات الذات 

وصفات الأفعال. 


ومراد الناظم في هذا البیت عدم التفریق بين أي نوع من آنواع 
الصفات» فقد قال في الشرح: «صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية 
والخبرية كذاته عز شأنه» قديمة لا ابتداء لوجودهاء إذ لو كانت حادثة 


(۱) لوامع الأنوار ۹۵/۱ - ۰۹۷ 
(۲) لوامع الأنوار ۰۱۱۲/۱ ویلحق به قوله (۲۲۰/۱). 
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال 


۱۳۸۳۱ 


لاحتاجت ال محدث» تعالت ذاته المقدسة وصفاته المعظمة عن 
ذلك» فان حقيقة ذاته مخالفة لسائر الحقائق)7' . 

فقوله: (قديمة) لفظ مجمل» نفى به أهل الكلام صفات الله تعالى 
الفعلية» حيث ظنوا أن تعلقها بالارادة والمشيئة يجعلها خلقًا حادثًا 
يحل في ذات الله تبارك وتعالى فقادهم هذا الظن الكاذب إلى نفي 
آحادها وجعلها قديمة كقدم الذات . 

والحق هو التفریق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية» فالذاتبة 
آزلية مطلقّا. آما الفعلية فهي آزلية النوع حادثة الاحاد» بمعنی آنها 
تتعلق بارادة الله تعالی ومشیکته . 

یقول الامام ابن القیم في تقریر هذا التفریق (۳۳۹۲ - ۳۳۹۸) : 
فهما إذا نوعان آوصاف وآف عال فهذي قسمة التبیان 
فالوصف بالافعال يستدعي قيا م الفعل بالموصوف بالبرهان 
کالوصف بالمعنی سوی الافعال ما إن بين ذينك قط من فرقان 

ج - تقریره في بداية النظم للصفات السبع التی یثبتها الاشاعرة 


الاثبات دون غیرها. 


وقد ذكر الناظم - رحمه الله تعالی - أن الدافع لابتدائه بهذه 


() لوامع الأنوار ۰۱۱۰/۱ 


۱۸ 


الات هی الأنداق عا قال الوقن انت ماه تقالو ا 
ورحمته وغضبه ونحوهاء بدأ بما اتفق عليه فيهاء وهي السبع صفات 


ولا يُفهم من هذا أن الناظم لا يثبت غیرها» ولكن المأخذ أنه جعل 
مخالفة أهل الكلام لأهل السنة فيما يثبتونه من الصفات معتبرة . 

أما في نونية ابن القيم فلا اعتبار لأي مخالفة لأهل الكلام في 
صفات الباری تبارك وتعالى» ونرى ذكر الصفات فيها مفصلاً كما هو 
منهج القرآن الكريم في تقريرها. 

وقد عقد الامام ابن القيم في النونية فصلاً كاملاً ذكر فيه كثيرًا من 
أسماء الله تعالى وصفاته» وتكلم عن معانيها"" . 

د قوله في كلام الله تعالی : 
وأن ما جاء مع جبريل من محکم القرآن والتنزيل 
كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا علي" 


فقوله «قديم» مبني على اعتقاد أزلية صفات الأفعال: نوعها 


() لوامع الأنوار 17١/١‏ . 
(۲) البيت رقم ۳۲۲۳ وما بعده. 
(۲) لوامع الأنوار ۰۱۳۰/۱ ويلحق به قوله :)٤۳۹/۱(‏ 
ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قران قديم فابحثوا 


۱۸۳ 


وآحادها . وقد سبق بیان الحق في ذلك بأنها أزلية النوع دون الآحاد. 

ومن تأمل كلام الناظم - رحمه الله في صفة الكلام يلحظ فيه 
بعض التردد والاختلاف . 

فقد رد في الشرح على المعتزلة في قولهم كلق الق ان 
ES‏ بالکلام النفسي » > ونقل نصوصا في ابطال 
ذلك . وأورد نقولاً في تقرير مذهب السلف من أن كلامه سبحانه 
وتعالى منه بدأ وإليه بعود» وأنه بحرف وصوت» وأنه داخل تحت إرادة 
الله تعالی ومشيئته فالله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء”" . 

ثم إنه قال في تحرير مذهب السلف في ذلك : (وتحریر مذهب 
السلف أن الله تعالى متكلم كما من وأن كلامه قديم» وأن القرآن كلام 
الله » وأنه قديم حروفه و 

وقال أيضا: بل هذا القرآن هو كلام الله» وهو مثبت في 
المصاحف» وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعًا من القراء ليس هو 
مسموعًا منه تعالی» فكلامه قدیم» وصوت العبد مخلوق»*. 


فظاهر کلامه في النظم موافقة القائلین بالکلام النفسي إلا أنه 


ص 


(۱) لوامع الأنوار ٠١۳/١‏ . 
(0) لوامع الآنوار ٠١١/١‏ . 
(۳) لوامع الأنوار ٠١١/١‏ . 
(0) لوامع الأنوار ٠١۷/١‏ . 
(0) لوامع الأنوار ٠١۸/١‏ . 


© 


1/0: 


خالف ذلك في الشرح» واختار أن يكون كلام الله تعالى حروفا وأصواتا 
مسموعة » وأنه قديم أيضًا حروفه ومعانیه . 

أما في نونية الامام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی - فان هذه المسألة 
قد قررت على منهج السلف رضوان الله عليهم بأوضح بيان وأجلى 
حجة» وردّت أقوال المخالفين فيهاء ودحضت حججهم . 

يقول الإمام ان القيم فى تقریر منهج السلف فی هذه السا 
(۲۷۳۹ - ۱ ۲۷۶): 
واشهّذ عليهم أنه سحانه متكلمٌ بالوحي والقرآن 
سمع الأمينُ كلامّه منه وذ اه إلى المبعوث بالفرقان 
هو قولٌ رب الال حقیقة لفظاومعنی لیس یفترقان 
ه ذکره لبعض الا لفاظ المحدثة فى الصفات» وفی ذلك یقول: 
وليخس وتاب نوه ولا عرض ولا جسم تعالی ذو العلا 
سیخ ال فد ار كما ورد . غر کت فا او 

والأصل فى هذه الألفاظ الاستغناء عنها بما في الكتاب والسنق 
وأن لا يتكلم فيها لا نفيًا ولا إثباتاء وحين تذكر ‏ لضرورة تقوم لذلك - 

وقد عقد الامام ابن القيم - رحمه الله تعالی - في النونية فصلا في 


(۱) لوامع الأنوار .١81١/١‏ 


۱۸۵ 


أن أصل بلاء أهل التعطيل هو الألفاظ المحدثة المشتملة على حق 
وباطل» وقبولهم لها بلا تفصيل ولا بیان" . 
و - اه للكسب في قوله : 
أفعالنا مخلوق ةله لكنها كسب لنايالاهي 
وكل مايفعله العبادٌ 2 من طاعة آوضدهامراد 
لربّنا من غير ما اضطرار منه لنافافيم ولا تمار 
وظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى - تقرير مذهب الأشاعرة في 
آفعال العباد» حيث قال في تعریف الکشت : (والکسب في اصطلاح 
المتکلمین ما وقع من الفاعل مقارنًا لقدرة محدثة واختیار وقيل: هو 
ماوجد في قدرة محدثة في المکتسب») ثم نقل نقولاً في تعريفه . 
ثم إنه قرر أن لقدرة العبد تأثیرا في إيجاد الفعل منه فقال : «فلقدرة 
العبد تأثير في إيجاد فعله لا بالاستقلال والاستبداد» بل بالاعانة 
والإذن والتمكين من الفاعل المختار الجواد)””" . 
وإثبات هذا التأثير لقدرة العبد مخالف لمعنى الكسب المقرر عند 
الأشاعرة فحصل فى كلامه رحمه الله تعالى بعض الاختلاف؛ لذلك 
حين حكى قول المخالفين في هذا الباب ورد عليهم ذكر أنهم الجبرية 
)۱( انظر البيت رقم (1) وما بعده. 


(0) لوامع الأنوار ۲۹۱/۱. 
() لوامع الأنوار ۲۹۱/۱. 


۱۳۸۳۹ 


الغلاة من جهة. والقدرية (المعتزلة) من جهة أخرى» أما أهل السنة 
فهم الوسط في ذلك وحكى لهم قولین» وجعل قول الأشاعرة أحد 
القولین» فقال: «وأما المتوسطون فهم آهل السنة والجماعة فلم 
یفرطوا تفریط القدرية النفاة» ولم یفرطوا افراط الجبریة المحتجین 
بالقدر على معاصی الله» وهولاء على مذهبین» مذهب الاشعري ومن 
واه ات زور سا ار اه اسف دای او 
قال : «ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم آثبت للعبد كسبًا ومعناه أنه قادر 
على فعله وان كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك»”'' . 

أما في النونية فقد حكى الإمام ابن القيم قولاً واحدًا لأهل السنة 
فی هذه المسألة» وهو أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله تعالى 
ومشيئته» وأنها منسوبة إليهم على آنهم فاعلوها حقيقة . 


وفي ذلك یقول - رحمه الله تعالى ‏ عن أهل السنة 
:(YVAA _ YAY)‏ 


واشهد عليهم أنهم هم فاعلو نّ حقيقة الطاعات والعصیان 

والجبر عندهم مُحالٌ هكذا نفي القضاء فبئست الرأيان 
ز - قوله في نفي تعلیل آفعال الله تعالی : 

وجاز للمولی یعذب الورى 2 من غير ما ذنب ولا جرم جری 


(۱) لوامع الآنوار ۰۳۱۱/۱ 


AY 


ككل امه فاق يا EY‏ 

وهذا الكلام مبني على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی» 
فلا فرق في فعله أن يثيب المطيعين ويضاعف لهم إحسانهم» أو أن 
يعذبهم على تلك الطاعات وذلك الإحسان. فالظلم منه ليس له حقيقة 


يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز أن يكون 
مقدورا له» ولا أن يقال إنه تارك له باختياره ومشيئته”"' . 


وعلى هذا فلا يكون لنفى لنفي الظلم عنه فائدة» إذ إنه ليس متصورا إذا 


كان تعذيبه العباد بجرم أو بغير جرم سواء . 


والحق أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة» وحرم على 
نفسه الظلم» وهذا منه سبحانه على نفسه» فلا أحد يوجب عليه شيئًاء 
أو يحرم. وتعذيب العباد من غير جرم ولا استحقاق للعذاب ظلم نفاه 
عن نفسه عز وجل كما قال: تیه نوی 11 


(۳) 
EA 


والناظم - رحمه الله تعالى - قد قرر فى أبيات قبل هذه إثبات 
الحكمة فى أفعال الله تعالى حيث قال : 


() لوامع الأنوار ۰۳۲۰/۱ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۱۳۸/۱۸ وما بعدها. 

(۳) انظر تعليقًا منسويًا للشيخ عبدالله أبا بطين على هذه المسألة في حاشية 
لوامع الأنوار ۰۳۲۰/۱ 


A۸ 


ورتا یخلت باختیار من غير حاجة ولا اضطرار 
لكنه لا يخلق الخلق دى کما آتی في النصّ فانبع الهدی 


ثم حکی في الشرح قول من یقول بنفي العلة في آفعال الله تعالی 
وأبان أنه قول مرجوح» ورجح قول من آثبت الحکمة» ونقل عن شيخ 
الاسلام وتلمیذه ابن القیم نقولاً في ذلك . 

وکان مما قاله الناظم في هذا: «والحاصل أن شيخ الاسلام 
وجمعًا من تلامذته توا الحکمة والعلة فى آفعال الباري جل وعلاء 
د قامعا ذا مه الب ايو يها تا نی له الفظين اسان 
من ربقة تقليد الأساطين أدنى اختلاج وأقل تخمین». 

وحين حكى قول المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى» وقول الأشاعرة فى تجويز ما ينافى حكمة الله تعالى وعدله 
أثنى على الفرقة الوسط بين ذلك وهم أهل السنة فقال : «الفرقة الثالثة : 
هم الوسط بين هاتين الفرقتين» فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله 
شريعة بعقولها وحرّمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم 
يوجبه على نفسه. والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ویتنزه عنه 
لمنافاته حكمته وكماله. والفرقة الوسط آثبتت له ما أثبته لنفسه من 
الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به 
نسبته إلى ضدّه» لأنه موجب كماله وحكمته وعدله» ولم تدخله تحت 


(۱) لوامع الأنوار .71777/١‏ 
(0) لوامع الأنوار ۰۲۸۰/۱ 


۱۸۹ 


شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى» ولم تجوز عليه ما نژه 
نفسه عنه كما فعلت الفرقة الثانية)”' . 


فمن تأمل کلامه - رحمه الله تعالى - فى الموضعين يلحظ 
الاختلاف الذي فيه. 

أما في النونية فقد رد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله قول من لا ينفي 
الظلم عن الله لامتناعه أصلاً إذ هو عنده كالجمع بين النقيضين» فقال 
في معرض حكايته لمذهب الجهمية (۵۷ - 0۸) : 
والظلم عندهم المحال لذاته ا ينزه عله ذو السلطان 
ویکون مدحًا ذلك التنزیه ما هذا بمعقول لدی الآذهان 

۳ - اشتمال النونية على آکثر مباحث الدرة المضية» وتمیزها عنها 
بزيادة التفصیل والبیان» ولم تنفرد الدرة إلا في مسائل معدودة وهي : 

أ ذکر آشراط الساعة الکبری . 

ب ‏ الکلام في عصمة الانبیاء . 

ج ‏ الکلام على کرامات الأولياء . 

د مسألة التفضیل بين الملائكة وصالحی البشر . 

ه_الإمامة. وماللؤمام وما عليه . 


و - المسائل المنطقية التي تضمنتها الخاتمة . 


( لوامع الأنوار ۲۸۸/۱. 


۱۹۰ 


انیا : سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي : 

هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» من أعلام 
منطقة الجنوب (تهامة)» ولد في رمضان سنة 157١1ه»ء‏ ونشأ في كنف 
والديه نشأة صالحة طيبة» وكان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. 
وقد بدأ بالطلب في سن مبكرة» وتتلمذ على الشيخ عبدالله القرعاوي» 
حتى تفوق على آقرانه. وكان الشيخ عبدالله القرعاوي حريصًا عليه 
ويوليه كبير الاهتمام وكان يكلفه ببعض الدروس» والتنقل في منطقة 
الجنوب للدعوة والتعلیم . 

وکان للشیخ حافظ اهتمام بالتصنیف » فقد صنف فى التوحید» 
ومصطلح الحديث» وفي الفقه وأصوله. والسيرة» والفرائض» 
والوصايا والاداب» وغير ذلك نظمًا ونثرًا. 

ومن أعماله أن عينه الشيخ عبدالله القرعاوي مديرًا لمدرسة سامطة 
السلفية» وفي عام ۱۳۷۳ ه-عیّن مديرًا لأول ثانوية تفتح في جازان» ثم 
عين مديرًا لمعهد سامطة العلمي ولم يزل مديرًا للمعهد حتى وافته 
المنية بعد آدائه لمناسك الحج في الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 


۷ھ . 


(۱) الترجمة مستفادة من ابنه أحمد في مقدمة معارج القبول. 


۱۹۱ 


التعريف بالمنظومة : 

هي أرجوزة في التوحيد» نظمها الشيخ تلبية لطلب شيخه الشيخ 
عبدالله القرعاوي""*» وهي مطبوعة متداولة بين طلاب العلم» وقد 
شرحها الشيخ نفسه شرا وافيًا أسماه: (معارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول) . 

مطلعها: 
أبدأ باسم الله مستعيتا راض به مدترا معیتا 

عدد أبياتها: ۲۹۰ بيئًا. 

مباحثها وهي مرتبة كالتالي : 

- الحمد لله والصلاة على رسول الله . 

- شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله . 

- الحکمة من خلق الخلق وهی عبادة الله تعالی . 

سابل مر ره رید 

- آول واجب على العبید : التوحید . 


- نوعا التوحید : 


(۱) انظر ترجمة ابنه له فى المصدر السابق ٠٤/١‏ . 


۱۹ 


النوع الأول: الإثبات والمعرفة. 
- ذكر بعض الأسماء والصفات : 
١‏ - الرب الخالق الباری المصور. 
١‏ _الأوّل والآخر. 

۳ الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي . 
٤‏ - إثبات العلو بأنواعه . 

ه -إثبات المعية والقرب» وأنهما لا تنافيان العلو. 
7 - الحي القیوم . 

۷-يهدي من یشاء ویضل من يشاء . 

۸ إثبات الحکمة. 

٩‏ - رژیته تعالی لكل شيء. 

۰ - علمه تعالی بکل شيء. 

۱ - وسع سمعه تعالی الأصوات . 

۲ - الغني . 

۳ - الرزاق. 

6 - افتقار العبید كلهم إليه. 

۵ -_صفة الکلام . 


۱۹۳ 


75 _صفة النزول. 
۷ - مجيئه يوم القيام لفصل القضاء . 
۸ -رؤية المؤمنين لربهم في الجنة . 
- التسليم والقبول لكل ما ثبت في النص من الصفات . 
- إمرار نصوص الصفات كما جاءت مع الاعتقاد لمقتضاها . 
- إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 
- النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية. 
- حقيقة هذا التوحيد وأنه أصل دعوة الرسل . 
- معنى الشهادة . 
- شروطها. 
- تعريف العبادة وأن مخها الدعاء . 
- الشرك ونوعاه: الأكبر والأصغر. 
- الكلام على التمائم والودع ونحوهما. 
- شرعية الرقية من العين والحمة. 
- النهي عن الرقى المجهولة المعاني . 
- الاختلاف في التمائم المعلقة من القرآن. 
- بعض أعمال أهل الشرك . 
۱۹ 


- أقسام زيارة القبور : 
دیهان 
غ 
کاک 

- النهي عن إيقاد السرج على المقابر» واتخاذها مساجد. 

- الأمر بتسوية كل قبر مشرف . 

- تحذير النبي ی آمته من اطرائه . 

- عاقبة مخالفة ذلك» وکیف آفضی إلى الشرك . 

- السحر وأن له حقيقة . 

- تکفیر الساحر» وآن حده القتل . 

- النهي عن تصدیق الکاهن والمنجم . 

- حقيقة الایمان وآنه نية وقول وعمل . 

- تفاضل آهل الایمان فيه . 

- مراتب الدین ثلاثة : 

۱ - الاسلام وآرکانه . 
۲ -الایمان وآرکانه . 
۳ الاحسان وتعریفه . 


۱۹۵ 


- زيادة الإيمان ونقصانه . 
- عدم تكفير صاحب الكبيرة . 
- قبول التوبة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها. 
- ذكر النبي ييه وأنه بلغ الرسالة وأذى الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده . 
- ختم النبوة به » وفضله على سائر العالمین . 
- تفضیل الخلفاء الراشدین على سائر الأمة» وأن ترتیبهم في 
الفضل ترتیبهم في الخلافة . 
- ثم بعدهم بقية العشرق ثم سائر الصحابة وأهل بيت النبي يا . 
- خاتمة في الامر بالتمسك بالکتاب والسنة. 
- شرطا القبول : الا حلاص والمتابعة . 
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله . 
نتائج الموازنة : 
۱ - الفارق في عدد الأبيات» والاختصار في عرض المسائل . 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك مسألة العلو» فتقریرها في سلم 
الوصول لم يبلغ عشرة أبيات» بينما في النونية قد تكلم علیها الإمام ابن 


القيم في موضع واحد بما يزيد على ستمائة بیت» إضافة إلى ما يذكره 


L1 


۱۹۹ 


ومرجع هذا إلى طبيعة المنظومتين» فالنونية نهج فيها الناظم 
التفصيل والتوسع في المباحث. أما سلم الوصول فقد بناها الناظم 
على الاختصار تسهيلاً لحفظها واستيعاب جميع مباحثها . 


١‏ - أكثر مباحث النونية عرضا بالنسبة إلى عدد أبياتها هو توحيد 
الإثبات والمعرفة» أما في سلم الوصول فأكثر المباحث عرضا بالنسبة 
لعدد الأبيات هوتوحيد الألوهية» فقد زاد ذلك على الكلام على توحيد 
الإثبات والمعرفة وغيره من المباحث . 

۳ لم تأت منظومة (سلم الوصول) على كثير من تفصيلات 
المناضة الت تحرضية» لها ار هة يتما لت الكوية اکتر ا حف 
السلم» ولم ينفرد عنها إلا ببعض المسائل وهي : 

ب ‏ الكلام على التمائم والودع ونحوهما. 

ج ‏ الكلام على السحر والكهانة . 


د التنصيص على الشروط السبعة لشهادة التوحيد (لا إله إلا 
الله)» وان كان الإمام ابن القيم قد قررها معنىّ وان لم ينص عليها . 


۱۹۷ 


الفصل الخامس 
نسخ الكتاب ومنهج التحقيق والتعليق 
(۱) نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة : 
أولاً: النسخ الخطية : 


قد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على سبع نسخ خطية منه» وفيما 
يلي وصفها : 


النسخة الأولى (الأصل) : 


هذه النسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق في مجموع 
برقم ۲۹۳ عام» يضم هذا الكتاب وكتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم. المجموع ليس بين أيديناء فنرجع إلى فهرس 
المجاميع من مخطوطات الظاهرية الذي جاء فيه أن عدد أوراق 
المجموع ١‏ ورقة. وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» في ۷۹ 
ورقة ١(‏ -۷۹۰) وتليه «النونية» فى ١١١‏ ورقة .)١191١-41(‏ وإذا كنا لا 
نملك التثبت مما ذكر عن أوراق الكتاب الأول» فاننا نستطيع أن 
نصحح ما قيل عن أوراق النونية» فهي في ۱۲۲ ورقة» لا ۱۱۱ ورقة. 
وقد أخطأ من رقم أوراق المجموع حينما وصل إلى ق ۱۷4 فكتب في 
الورقة التالية: ۱3۵ بدلاً من ۰۱۷۰ فنقص العدد. والترقيم المذكور 
ترقيم حديث. ونسخة «النونية» في أصلها مقسّمة إلى کراریس؛ 
وجاءت في ۱۲ كراسّاء وعدد الأسطر في كل صفحة ۲۵ سطرًا . 


۱۹۹ 


وذكر في الفهرس أن أطراف الأوراق العلوية الأولى من المجموع 
مخرومة» وكذلك بعض الأوراق الأخيرة منه» يعنى أطرافها. وهی فى 
ثلاث ورقات من النونية (۱۳۰ - ۰۱۳۲۲ ريك اش اناهن اس 
الخمسة الأولی. آما بعد ذلك فالنسخة كاملة لا نقص فيهاء إلا 
اضطرابًا في ترتیب الاوراق ۱۵ ۱۸ لکون الورقة ۱۲ قد وضعت خطأ 
بعد ق۰۱۳ فرددناها إلى مکانها في مصورتنا . 


وذکر في الفهرس أيضا أن على المجموع وقف آحمد بن یحبی 
النجدي» ومکانه المدرسة العمرية في الصالحية. آما الواقف فهو 
آحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي المتوفی سنة 
۸ه. وقد ترجم له صاحب «السحب الوابلة». فذکر أنه ولد في 
العيينة» ونشأ بها فقرأ على فقهائهاء ثم رحل إلى دمشق لطلب العلی 
فأقام فیها مدّة» وقرأ على أجلاء مشایخها. منهم العلامة الشیخ شهاب 
الدين أحمد بن عبدالله العسكري شيخ الشيخ موسى الحجّاوي. 
وتخرّج به وانتفع» وقرأ على غيره كالجمال يوسف بن عبدالهادي, 
والعلاء المرداوي» وتفقه ومهر في الفقه فأجازه مشايخه وأثنوا عليه 
فرجع إلى بلده فصار المرجوع إليه في قطر نجد» والمشار إليه في 
مذهب الإمام أي من مؤلفاته «الروضة» و«التحفة». وله تحقيقات 
نفيسة وتدقيقات لطیفة۲. 


أما المدرسة العمرية فكانت من المدارس الحنبلية المشهورة 


(۱) السحب الوابلة علي ضرائح الحنابلة /١‏ 4 776. 


۲ ۰ ٠ 


بالصالحية. بناها ووقفها الشيخ أبو عمر الكبير محمد بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي (۵۲۸ _ ٦٠۷‏ ه) . وكان بها خزانة كتب 
لا نظير لهاء فلعبت بها أيدي المختلسين» ونقل ما بقي إلى خزانة 
الکتب فی قبة الملك الظاهر فی مدره أ وکان ذلك سنة 
۵ ه "م فکانت هذه السك ایض من الکتب التی آلت إلى دار 
الکتب الظاهرية بعد ما استقرت في المدرسة ال اک من ۳۵۰ 


سئه . 


كتب على وجه الورقة الأولى من نسخة النونية عنوان الكتاب 
«كتاب الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية نظم الشيخ 
الإمام العالم العلامة العامل الأكمل الورع الزاهد المحقق شمس الدين 


وقد ورد مثل هذه العبارة مع الزيادة في الألقاب في آخر النسخة . 
والعبارتان تثيران إشكالين: إشكالاً فى عنوان الکتاب» وقد سبقت 
مناقشته في فصل التعريف بالکتاب. والإشكال الآخر في نسبة 
«السلمي» التي انفردت بها هذه النسخةء فلم يذكر هذه النسبة أحد 


(۲) منادمة الأطلال ص ۲6 . 


(۳( المرجع السابق ص ۳۰ 


كتبت هذه النسخة بخط نسخي واضحء ولكن الناسخ لم يذكر 
اسمه ولا تاريخ كتابة النسخة ۲۳ . غير أنه قال في خاتمتها : 

«نقلث غالب هذه النسخة من نسخة عليها طبقة صورتها: سمعتها 
على ناظمها بقراءة والدي”' في مجالس عدّة» وهو مقابل معنا بأصله 
إحدى وخمسين وسبعمائة بالجوزية بدمشق. كتب عبدالرحمن بن 
آحمد بن رجب بن الحسن بن محمد الحنبلي عفا الله عنه. مات الشيخ 
وسیعمائة؟». 

الحافظ ابن رجب من تلامذة ابن القيم» وقد ذكر في ترجمة شیخه 
أنه لازم مجالسه قبل موته آزید من سنة» وسمع عليه قصیدته النونية في 
السّنة وأشياء من تصانیفه وغیرها*. ولد ابن رجب في بغداد سنة 


(۱) في فهرس دار الکتب الظاهرية أن ناسخ المجموع عبدالرحمن بن أحمد 
الحنبلي» وأنه نسخ الکتاب الأول وهو اجتماع الجیوش الاسلامية - 
سنة ۷۲۰ه. والنونية سنة ١5لاه.‏ لم آجد شيئًا من هذا في مصورة 
النونية. وعبدالرحمن بن آحمد الحنبلي هو الحافظ ابن رجب» ولیس 
کات[ یرف ۱ 

(۲) فى المخطوطة: «ولدی» وهو خطأ. 

)۳( لم تتضح الكلمتان «سنة» و«سبعمائة» في الصورة. 

(8) الذیل على طبقات الحنابلة ٤٤۸/۲‏ . 


۹۲ 


"الاه. وتوفى ابن القيم فى شهر رجب من سنة ١هلاهء‏ فحينما 
سمع ابن رجب النونية عليه كان عمره ۱۵ سنة . 

وقد دلت خاتمة هذه النسخة على أن الأصل الذي نقلت عنه 
سمعه الحافظ ابن رجب على الناظم بقراءة ل والناظم ممسك 
بأصله یقابل ونمت القراءة فى ۲۳ محرم أي قبل وفاة الناظم بستة 
آشهر . فالنسخة التی بين أيدينا نسخة عالية نفيسة . 

وقد ینقص من قیمتها تصریح الناسخ بأنه نقل «غالب هذه النسخة» 
من ذلك الاصل. فلم ینقلها منه كاملة» ثم لم يحدّد هذا الغالب. 
ولکن الذي تدارك هذا النقص آنها قوبلت على الاأصل. يشهد بذلك 
بلاغات كثيرة وتصحیحات دونت فى طرر النسخة» ومنها: 

- ق 1/4۱: «بلغ إلى هنا مقابلة بأصل الشیخ» . 

- وفى 1/۱٩‏ 
الا لمن قام الكلام به فذا لك كلامه المعقول في الأذهان 

وکتب فى الحاشية : «للانسان»» وتحته : (صح» وفوقه: انسخة 
الشیخ» وذلك يدل على أن الناظم غیّر القافية في هذا البیت لأنها سبقت 
قبل بيت واحد. ومثله فى ق 1/۱۰۳. 

والظاهر أن المقصود بأصل الشیخ أو نسخته : النسخة التي قرئت 
على الشیخ» كما في المواضع الاتية : 


(۱) انظر ترجمته فى الدرر الکامنة ۱۳۰/۱. 


1۹۳ 


دق ۳/۷6: «بلغ إلى هنا مقابلة [على] نسخة الشيخ المقروءة 
علیه» . 

۔ ق ۹٩۹/ب:‏ «بلغ مقابلة على نسخة علیها طبقة سماع وقرئت 
على الشيخ» . 

- ق 1/۱۰۰: «بلغ إلى هنا مقابلة في نسخة قرئت على الشيخ» . 

ومن خلال عبارات هذه المقابلة يمكن أن نعرف زيادات الناظم 
فى نسخته الأخيرة . ومن أمثلة ذلك أن البيت الاتی (ق1/۸۳): 
وتمام هذا قولهم إن النبو لیس وصمًا قام بالانسان 

كتب بإزائه في الحاشية : «من هنا زائد من نسخة الشیخ» ثم في ق 
۶ كتب : «إلى هنا من نسخة الشيخ زائد» وذلك بإزاء البيت : 

ودلّت الحاشيتان على أن ١5‏ بيا زادها الناظم أخيرًا. وكذلك في 
ق87/ ب حاشية حدد فيها عدد الأبيات الزائدة: «من هنا زيادة من 
نسخة الشيخ 4١‏ بیتا» . وانظر /۸٤‏ أ ۸۵۰3/۸۵/ ب» ۸/ أ . 

هذه الأبيات الزائدة موجودة في النسخ الأخرى أيضاء ولكنها 
تشتمل أيضًا على الأبيات المنسوخة التى خلت عنها هذه النسخة 
واللسخة الآتية: 


ويظهر أن النسخة قوبلت على نسخة أخرى غير الأصل أيضاء 
فورد بيت فى ق ۸۱/ أ هکذا: 


وعداكم أجران أجر الصدق وال إيمان حتى فاتكم حظان 


وفي حاشيته: انسخة: وعدمتم حظين حظ الصدق والإيمان». 
وانظر ق ۲/ ب» ۰۳9۵ ۰ب ۰۳۹۹ ۷ب ۹ 


وبجانب بلاغات المقابلة توجد فى النسخة بلاغات القراءة» فقلما 
تخلو ورقة من «بلغ قراءة» أو «بلغ قراءة إلى هنا» . 


وکتب في الصفحة الأخيرة بجانب الخاتمة طولاً : «وعدة”'' آبیاتها 
على ما حسبته - والله أعلم - ۵۸۷۰ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعون». 
ولعله أخطأ فى العدّء فان أبياتها فى نشرتنا هذه التی شملت الابیات 
المنسوخة الواردة في النسخ الأخرى أيضًا لم یتجاوز عددها ۵۸4۳ بيًا. 


قد سبق أن النسخة كتبت بخط نسخي واضح . واهتم الناسخ أحيانًا 
بضبط النص. ويضبط السين المهملة بوضع ثلاث نقط تحتها» ومن 
أمثلته ضبط السين في الكلمات: «تجسیما» جسمّاء جسر» استوای 
محبوسون» السجان» الجسم» التجسیم» وكلها في صفحة واحدة رق 
۰ وقد يهمل نقط حرف المضارع» وتاء التأنيث لا ینقطها عمومًا. 
ویضطرب قلمه أحيانًاء فلا یتضح رسم الكلمة» أو يخطىء في کتابتها؛ 
فیحاول تصحیحها. فتختلط الحروف» فیکتبها في الحاشية بصورة 
واضحة تحت كلمة «بیان» أو مسبوقة بها . ومن آمثلته أنه کتب كلمة في 
المتن (1/۲۲): «بالضلیین» کذا» فکتب بإزائه في الحاشية : «الضدین» 


)١(‏ فى المخطوطهة: «عدت» بالتاء المفتوحة. 


۳۵ 


وفوقها: بیان صح». وانظر بيانات أخرى في ق ۵/ب» 01/۲ 
4ب 5/۵۸ ۰1/۷۱ ۸۲ ب ۰/۹۲ ۲ب 5١٠/ب.‏ 
والأخطاء والتصحیفات فى هذه النسخة قليلة» الا خطأ واحدّا کثر 
في القوافي. وهو أن الکلمات التي لا ياء فيها کتبت بالياء» ومن 
الأمثلة على ذلك وهي كثيرة جدًا ‏ محذوراني» ذي برهاني (61/1۲» 
فى الأعيانى» من فل الخلجانی» المیزانی» الأكوانى (۳/) يا 
اون اقسا من الديدانى» بلا ا (۳٤/ب).‏ وأحيانًا نجد 
ال 06 (الحاجز الوسطان» (iD‏ وصوابه : الوسطانی . 
وافمن یلحان» 1/۸( وصوابه يلحاني. وكذلك «عاليه مع التحتان» 
(۷۰/ ب)» «الحافظ الطبران» (1/۷۳) «أحمد الشیبان» (۱۰۳/). 
ولم تصحح هذه الأخطاء في المقابلة والتصحیح لأن آمرها كان سهلا؛ 
فلا یخفی الغلط فیها على القاریء الا قلیلا . ومن الأخطاء الشائعة فى 
النسخة كتابة «لدی» في صورة «لذي». ویکتب الضاد أحيانًا ظاء 


ویظهر أن بعض الأخطاء التی وقعت فى النسخة انتقلت الیها من 
الأصل» والدلیل على ذلك آنها موجودة فى نسخة ف الاتية وغیرها 


أيضا. 
النسخة الثانية (ف) : 


هذه النسخة من مخطوطات مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء 
بالریاض. ورقمها فيها ۸۱/۳:۷. وقد سجلت فيها بتاريخ 
۶ سم كما يظهر من ختم المكتبة عليها. وعليها ختم آخر 
كتب فيه : «وقف الشیخ محمد بن إبراهيم» وتاریخه سنة ۱۳٩۱‏ ه-. 


۳۹ 


وفي أعلى صفحة العنوان: «وقف الإمام عبدالله بن فيصل». وهو 
الامام عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود من أئمة الدولة السعودية 
الثانية» وقد توفي بالرياض سنة ۱۳۰۷ه-"*. والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ هو المفتي الأول للبلاد العربية 
السعودية» ولد سنة ١١7١ه‏ فى الرياض» وتوفى فيها سنة ۱۳۸۹« 
وهو الذي أنشأ المكتبة السعودية سنة ۲۳۵۱۳۷۳ فكانت هذه النسخة 
هذه المكتبة توجد الآن فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض . 

عدد أوراق هذه النسخة ۱۲۵ ورقة» وفى کل صفحة ۲۵ سطراء 
وفي آولها خرم قدره ورقتان» وسد الخرم بخط متأخرء والناسخ الذي 
کتب الورقتین لم يشر إلى النسخة التي نقل منها . وآثبت عنوان الکتاب 
على الصفحة الأولى : «هذا کتاب الكافية الشافية للفرقة الناجیة» كذاء 
مع أن العنوان الصحیح ابت في خاتمة النسخة. وفي النسخة خرم آخر 


لم يذكر کاتب النسخة اسمه ولکنه ذکر أله آنجز نسخها في ۸ 
ربیع الاخر سنة ۷۸۲ه بالقاهرة فجاء في خاتمتها : 


«نجزت الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية من نظم شيخ 


(۱) انظر ترجمته في الاعلام للزركلي ۰۱۱۳/4 
(۲) المرجع السابق ۰۳۰۷۳۰۶/۵ 


۳۷ 


SE‏ ليس ا لاسر 
علقتها من نسخة بخط العام العالم عمر بن أحمد بن 0 
میدن ۱ 0 البو ا ا 
ساك ی ا ای سن سرا و 
ال ا الاي 
هذه النسخة ولله الحمد أولاً وآخرا. 

دت هذه الخاتمة على أمورء آولها: أن هذه النسخة نقلت من 
نسخة بخط زین الدين أبي حفص ابن أمين الدولة الحلبي الحنبلي 
(۷۱۰ - الالاه)ء وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر العامنت 
فقال : (باشر دپوان الا نشاء مدق ثم آعرض عنه. . وقال ابن حبیب : 
بمذهب أحمد» ولازم التواضع» واشتغل بالكتابة والأدب 
والحدیث وقدم دمشق ومصر » ورجع إلى حلب فمات بها»۳*. 

ولعل ابن أمين الدولة نسخ : نسخته من النونية في دمشق» وحملها 
معه إلى مصر . ثم رجع إلى حلب ولکن : نسخته بقیت في القاهرة حتی 
وفاة ابن أمين الدولة في حلب . 


)١(‏ فى ترجمته فى الدرر الكامنة :١58/7‏ «عبدالمؤمن» مكان 


اعبدالمنعم» . 


(0) الدرر الکامنة: ۰۱۶۸/۳ 


والأمر الثان, أن نسخة ابم أميء الدولة قد قوبلت مرتي: 
مر الثاني بن امین فوبلت مرتين 
نسخة مقابلة بنسخة المؤلف الأخیرة . 
والأمر الثالث أن كاتب نسختنا تبع في رسم الكلمات وضبطها 
أصله المكتوب بخط ابن أمين الدولة . 


هذه الأمور الثلاثة ‏ ولا سيما الأمر الأول قد رفعت درجة هذه 
النسخة» ورشحتها لوضعها بجانب النسخة السابقة . 


ولما كانت النسختان كلتاهما تنتميان إلى نسخة المؤلف الأخيرة : 
وفاته» والثانية لكونها منقولة من نسخة قوبلت مرتين بنسخة مقابلة 
بأصل المؤلف الذي حرّره أخيرًا = تشابهت النسختان في عدد الأبيات 
وترتیبها ورسم الكلمات وضبطهاء وبعض الأخطاء أيضًا. 


وقد کتبت هذه النسخة بخط نسخي متقن جمیل . وقوبلت على 
أصلهاء تدلّ على ذلك البلاغات الموجودة في مواضم مختلفة منها 
نحو ق4/ س» ۹ ب» ب 4 ۷ب و۳۸ ۲ . وكذلك 
التصحيحات والاستدراكات التى أدّت إليها المقابلة» كما فى ق 
١‏ ۵ب ۰ب ۱ 

وتوجد فى النسخة تعلیقات منقولة من آصلها. ومنها: (إلى هنا 
على سگم الع الجدیدة» (۱٩/ب),‏ ول صرح التاسم بان 


هذه الحاشية من حواشي الأصل» وقد صرح بذلك في ق 1/۹۸: «إلى 
هنا حرر على النسخة الأخيرة» کذا کتب فى الأصل» . 


۹ 


وجاء فى ق١١١/‏ ب بيت انفردت به هذه النسخة : 


وعليه حاثة 


شية : «هذا البيت أسقط من النسخة الأخيرة» . 


ومنها ما علق به على الأبيات الآتية : 


فهناك هنأ نفسه متذكرا 
والمستهام على المحبة لم يزل 
لو قيل ما تهوى لقال مبادرا 
تالله إن سمح الزمان بقربكم 
لأعفرن الخد شكرا في الثرى 


تن ا الثالث (لو قيل ما تهوى. . .): 


ما قاله المشتاق منذ زمان 
حاشا لذكراكم. من النسیان 
آهوی زیارتکم علی الأجفان 
وحللت منكم بالمحل الداني 
ولأكحلنّ بتربكم آجفاني 
«هذا البيت 


والذي قبله من النسخة الأخيرة» وكأنهما بدل عن البيتين بعدهما» (ق 


۹۸۹ 


الابیات الأربعة الأخيرة للصرصري الذي آشار إليه الناظم بلفظة 
000 في المت الأول وضمن أبياته مع تصرّف في البیت 


_ : 99 هذه الحاشبة 


۳ بأن‎ ss 


بيتين آخرين 


0 ۷ 


(۱) انظر فوات الوفیات ۳۶ ۳۰۵ 


۳۰ 


لأقبلنّ لأجلكم ذاك الشری وأعمّر الخدّين بالصوان 

وقد غيّره كما رأيناء فأصبحت قافيته بعد التغییر : «أجفاني»» فلما 
زاد فى النسخة الأخيرة البيتين الأولين» وجاءت فى البيت الثانی قافية 
«الأجفان» تكررت القافية» ولاحظ كاتب الأصل هذا التکرار» فذهب 
في تعليقه إلى أن البيتين الأولين كأنهما بدل من البيتين الأخيرين . 

هذه الحواشي والحواشي الحری التي رمزها خح- وكلها تشير 
إلى نسخة المؤلف الأخيرة ‏ تصدّق ما ورد فى النسخة الأولى المنقولة 
من نسخة الحافظ ابن رجب. وفى النسخة حواش أخرى تدل على 
مقابلتها بنسخة أو نسخ أخرى» وكتب الناسخ عليها حرف خ آیضا 
ولكن بصورة غير صورة رمز النسخة الأخيرة. انظر مثلاً الأوراق 
۱ب ۳ب ۳/ب. ۰/15 ۰/14 ةا 

وناسخ هذه النسخة أيضًا إذا أخطأ في كتابة كلمة فصارت غامضة 
أعاد كتابتها فى الحاشية تحت كلمة «بيان». وكثرت البيانات فى هذه 
النسخة» وأعجبها بیان فى ق1/ ب» إذ وردت كلمة «نمقوه» فى مقدمة 
المولف» وتصحفت في النسخ الأخرى إلى «تمموه»» وكذا كانت في 
النسخة الأولى» فصححت في المقابلة على الأصل . فضبط ناسخ ف 
الكلمة ثم كتب في الحاشية تحت لفظ «بيان»: و نَ م ق و . وانظر 
البيانات الأخرى فى ق۸/ 94/بء ۰1/۱۲ ۱۳/ب. ۱۵/ب. 
۷ ۹ 5 ب وغيرها. وفي ق7١١/‏ ب لم يكتب كلمة 
«بيان» كاملة بل اكتفى بحرف «ب) . 

هذاء وفى النسخة تصحيحات وتعليقات كثيرة بخط متأخر جدّا 


51١ 


كتبها بعض من قرأها وقابلها بنسخة بل بأكثر من نسخة» كما قال في 
تعلیقه على كلمة «غدا» فى ق ۳۰/: (في عدد نسخ: عدا) . وعلق 
على «رآس الملأ» في ق تا «خ عدد: روس». وعلق على 
«غرور اني» في ق ۱/۹۰: «آمان في جملة نسخ» . 

وقد صحح هذا القارىء أخطاء النسخة» ولکنه آساء الیها بعض 
الأحيان إساءة بالغت حینما لم يقتصر على تصحيح الخطأ فى 
الحاشیة بل حاول اصلاحه فى المتن» » فتعذی على النص وشوهه 
تشويهًا. ثم مازعمه خطأ قد یکون صوابّا محضا أو هو الوارد في 
الأصل . ومن آمثلة ذلك أن كلمة «البهتان» فى البیت الاتی : 
والتارکین لأجلها آراء من آراژهم ضرب من البهتان 

ضرب عليها هذا المصحح عذة مرات» ثم کتب في الحاشية : 
«الهذيان صح) (قكه/أ). مع أن كلمة البهتان هى الواردة فى نسخة 
الظاهرية المنقولة عن نسخة ابن رجب أيضًا. فاتفقت عليها النسختان 
العاليتان. 

ومن ذلك أنه ضرب على كلمة «بالقانون» فى البيت الآتى (ق 
۳۷۹ 
فتعیّن الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان 

هذا البیت فيه زيادة اختل بها وزنه» فآراد المصحح أن یحذف 
«بالقانون» لیستقیم الوزن» فشطبه عدة مرات» مع أن البیت کذا ورد 
فى النسخة الأولى وغیرها وحذف الكلمة المذکورة مفسد لمعنی 


۱۲ 


البيت» أمّا الزيادة أو النقصان فى الوزن فلها نظائر متعددة فى هذه 
المنظومة . وانظر أيضًا ق88/ 2.1 ۰/۱۰۲ 5١١/أ.‏ 

بالإضافة إلى هذه التصحيحات علق في حاشية النسخة جميع 
الأبيات التي وجدها في النسخ الأخرى وخلت منها هذه النسخت 
وكتب فى آخرها علامة صح › كأنها ساقطة من هذه النسخة» وهى 
ليست ساقطة» بل الظاهر أن الناظم أسقطها من النسخة الاخيرة . 
النسخة الثالثة (ب) : 

هذه اللسخة محفوظة في مکتبة برئین بألمانیا. ولها فلیم 
(میکروفیلم) بالمکتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض برقم VAY‏ . وهی فى ۱۷ كراسًا وا ورقة. 
تتراوح الأسطر في كل صفحة بين ۱۷ و۲۰ سطرًا. ومن الورقة ۱۳۰ 
بدأ الناسخ يكتب الأبيات في الحاشية اليسرى أيضًا من كل صفحة في 
علماء بغداد» قدم دمشق في حدود السبعين ودرّس في المدرسة العينية 

1 00 0 ۱ 

وغیرها. وتوفی سنة ٩۲‏ ۷ه- ۰ 


وتاریخ نسخها: مستهل ذي القعدة من سنة ۷۷۰ه كما جاءت في 
خاتمتها: 
انجزت الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية. علقها لنفسه 


۱۳ 


ذي القعدة من سنة سبعين وسبعمائة. والحمد لله وحده وصلواته على 
محمد وآله وسلم تسليمًا کثیرا. 


لم يذكر الناسخ شيئًا عن الأصل الذي نقل منه نسخته» غير أنها 
نسخة كاملة بخط نسخي واضح . وقوبلت على أصلها كما يعرف من 
البلاغات والتصحيحات الموجودة فى ق ۰1/۷ ۰1/۱۱ ۰1/۱۲ 
۲ب ۰1/۱۸ ۰1/44 ۵۱/وغیرها. وفبها (شارات ف تدل علی 
آنها قوبلت بنسخة آخری أيضا . 

النسخة الرابعة (د) : 


والوئاتق القومية برقم ۱۷۰ عقائد تیمور» وهي في ۱۵۷ ورقة» وعدد 
الأسطر فى کل صفحة ۲۰ سطرا. کتبها محمد بن آحمد بن الحسین 


النسخة بخط النسخ» ومقابلة على أصلهاء وعناوین الفصول 
مکتوبة بالحمرة ولذلك لم تتضح في التصویر. وقد ضاعت الورقة 
الاولی منها فاستکملت بخط متأخر. وعلی النسخة آثار البلل فى 
مواضع مختلفة . وختمت النسخة بالعبارة الاتية . 

«نجزت الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية بحمد الله 
وحسن توفیقه يوم الائنین رابع عشرین رمضان المعظم سنة ثمان 
الحسین الشافعي بدمشق بمدرسة ابن الجوزي بدمشق المحروسة؟ . 


1€ 


وعليها عبارة تملك نصّها: الحمد لله رب العالمين. ساقته مقادير 
۸ فى غرة جمادى آول (كذا)» وتحت هذه العبارة ستة أبيات في 
تقريظ الکتاب . 

هذه النسخة کتبت بدمشق بعد وفاة الناظم فیها بسبعة عشر عامًا» 
البتة إلى النسخة التی نقل منها . 

النسخة الخامسة (ظ) : 

هذه النسخة محفوظة فى دار الکتب الظاهرية بدمشق ورقمها 
۳ ویوجد لها مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم ۲۹۹۳/ف. وهي في الأصل جزء من 
«الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» 
لابي الحسن علي بن حسين بن عروة المعروف بابن زكنون (قبل 
-٠‏ ۸۳۸ه). وقد ورد في صفحة العنوان من هذه النسخة: 
«وقف علي ابن زکنون»» كما جاء في آخرها: «آخر المجلد الخمسون 
(كذا) من الكواكب الدراري والحمد لله رب العالمين. . . يتلوه إن شاء 
الله تعالى قول الشيخ شمس الدين أيضًا في كتاب الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة . . .» . 

وقد وقف ابن زکنون مکتبته بعد موته على المدرسة العمرية 


(۱) انظر ترجمته في الضوء اللامع ۲۱۶/۰ . 
۳۱6۵ 


الشيخية. وذكر صاحب السحب الوابلة أنه في رحلته إلى الشام سنة 
١ه‏ رأى کتبا كثيرة منها في مدرسة الشيخ أبي عم ومنها كتاب 
الكواكب الدراري مكتوب عليه: «وقف شيخنا المؤلف في مدرسة 
شيخ الاسلام أبي عمر رحمه الّه»۳. وقد سبق أنّ مابقي من کتب 
المدرسة العمرية نقلت سنة ۱۲۹۵ه إلى خزانة الكتب فى قبة الملك 
الظاهر . ۱ 

هذه النسخة في ۱8۲ ورقة منها ۱۳۰ ورقة بخط ناسخ لا نعرف 
اسمه غير أنه لم يتم كتابة النسخة. فأتمّها ناسخ آخر وهو إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن بدر الحنبلي في شهر صفر سنة ۸۲۸ه. جاء في 
خاتمة النسخهة : 

«وكان الفراغ من تتمته يوم الخميس مستهل شهر صفر سنة ثمان 
وعشرين وثمان مائة من الهجرة النبوية على يد أفقر عباد الله إلى رحمته 
ومغفرته ورضوانه إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي غفر 
الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين وجعله 
خالصًا لوجهه الكريم. . .٠.‏ 

الناسخ المذكور ترجم له السخاوي في الضوء اللامع”'' . ولد سنة 
٠8ه»ء‏ فكان عمره حين كتابة تتمة هذه النسخة ۱۸ سنة. وقد توفى 
سنة ١٠٠9ه.‏ قال السخاوي : «واختص بالعلاء ابن زكنون» ET‏ 
القرآن وغيره» وتزوج ابنته» ثم فارقه وتحوّل شافعيًا. . والثناء عليه 


(۱) السحب الوابلة ۷۳۵/۲. 
(0) الضوء اللامع .١17/١‏ 


مستفيض» ووصفه الخيضري بأنه شيخ عالم فاضل محدث محرر. 
متقن...2». وذكر صاحب السحب الوابلة أنه رأى بخطه جانبًا من 
الكواكب الدراري مورا سنة ۰۸۲۹ وهو خط حسن)"' . 


هذه التتمة التى كتبها إبراهيم بن محمد الحنبلي أوراقها في 
النسخة في وضعها الراهن ۱۲ ورقة. وبين الأصل والتتمة خرم كبير 
ذهب بنحو ٩۷۲‏ بيتا مع عناوين الفصول» وهذا يعني أنه فقدت نحو 
۵ ورقة من النسخة» ولا سبيل إلى معرفة عددها من الأصل أو التتمة 
بالتحدید . وعدد الأسطر فى كل صفحة من الأصل ١9‏ سطرا» وفي 
التتمة ۲۳ سطرًا. 

والنسخة مكتوبة بخط النسخ» وخط التكملة أحسن من خط 
الأصل. وقد اضطرب ترتيب الأوراق ۲ -8 منها. وعليها تصحيحات 
وبيانات وإشارات إلى نسخ أخرى ولكنها قليلة جدًا. والجدير بالذكر 
أن الاشارات الموجودة فى التكملة تدل على أنها قوبلت بنسخة مشابهة 
لنسخة الظاهرية الأوق المنقولة من نسخة ابن رجب. وقد سبق أن 
مستقرها أيضًا كانت فى المدرسة العمرية . 


النسخة السادسة (س)۲۲ : 
من مخطوطات مکتبة برلین» وتوجد لها مصورة في المکتبة المركزية 


(۲) هذه النسخة والنسخة التالية لم آطلع عليهماء واعتمدت في وصفهما 
على ما کتبه الباحشون (ص). 


۳۷ 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم ١١٠لا/رف.‏ 
وهي في ۱۳۷ ورقة» وعدد الأسطر فى كل صفحة ۲۳ سطرًا . 


ناسخها: عبدالقادر بن شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي . وقد فرغ من نسخها یوم الخميس لست خلت من 


ربيع الأول سنة ۱۵۱۲۰۷ . 


والنسخة في حالة جيدة» وخطها نسخي مقروء. وعلیها 
تصحيحات» وبآخرها أشعار فيها تضرع ودعاء" . 


(۱) أبوه مسند الشام الحافظ الكبير شمس الدين السفاريني 
(۱۱۱6 -۱۱۸۹ه). وقد ذکره صاحب السحب الوابلة في ترجمة الشیخ 
موسی الكفيري النابلسي فقال: «وتزوج ابنته (؟) الشيخ عبدالقادر 
السفاريني ابن العلامة المشهور» هکذا نقل محقق السحب الوابلة النصّ فى 
حاشیته في ص ۸٩۰‏ وعلق عليه : #والصحیح أنه حفیده». ۱ 

وهذا خطأء فالحفید عبدالقادر بن مصطفی بن محمد» وقد ترجم له 

صاحب السحب الوابلة فى ص۵۸۵ وذکر أنه ولد بعد ۱۲۰۰ ه ومات سنة 

۷ ه. آما عبدالقادر الابن الذي فرغ من كتابة هذه النسخة من النونية 

سنة ۱۲۰۷ ه كما في خاتمتهاء فلا يمكن أن يكون ذلك الحفيد الذي ولد 

بعد ۱۲۰۰ه. ومن الغريب أن المحقق أثبت النص في موضعه الأصلي في 

ص47 ١١‏ هكذا: «وتزوج ابنة(؟) الشيخ عبدالقادر السفاريني حفيد العلامة 

المشهور» فغيّر في النص ظّاء ثم لم يشر إلى ما جاء في الأصل. ولولا 
حاشيته السابقة لما عرفنا نص السحب الوابلة على حقيقته (ص) . 

(۲) وهي كثيرة السقط والاخطاء. كما تبيّن لي من فروق النسخ التي دونها - 


۳۸ 


النسخة السابعة (ح) : 

صورة منها في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية برقم 6ن وهي بخط الشيخ سليمان بن سحمان 
(-54١1ه)‏ رحمه الله. وتم نسخها یوم الخميس لست خلت 
من المحرم . وهي في ۱۵۳ ورف وعدد الأسطر في کل صفحة ۳۰ 
سطرًا. وهي أيضا في حالة جیده» وخطها مقروء. وعليها بعضص 

انيا : النسخ المطبوعة : 

طبعات النونية التي تیسر لنا الاطلاع عليها نذكرها فيما يلي : 

(۱) طبعة التقدم (طت): 

هذه الطبعة صدرت فى القاهرة سنةٌ ١55‏ ۱۳۵۵ هه وكان 
عبدالرحيم بن يوسف الأزهري الحنفي» كما في خاتمة الطبع. ولم 
يشر المصحح إلى النسخة التي اعتمد عليها. وهي في 01" صفحه . 
64ه) رحمه الله عن المكتب الإسلامى فى بيروت سنة ۱۳۸۲ هب 
وبين أيدينا الطبعة الثالثة منها التى صدرت سنة 5٠5١ه.‏ وقد ذكر 


الباحثون في تعليقاتهم وقد حذفت أكثرها في المراجعة (ص). 


510 


الاستاذ زهير الشاويش في مقدمة الناشر أنه «قد كان في النظم بعض 
الأخطاء استدرکناها من نسخة خطية ثانية قدّمها لنا أستاذنا الشیخ 
محمد بن مانع جزاه الله خیر!»۳. 


وهذا أمر محمود» ولكن في خاتمة الكتاب ذكر آخر نسخة الأصل 
المخطوطة التي طبع عنها الشرح وجاء في هامشها: «إلى هنا بلغ 
التصحيح حسب الطاقة والإمكان على نسخة عليها خط المولف» 
والتصحيح المذكور في حلقة التدريس» على يد شيخنا الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» نساً الله في أجله» وختم له بصالح 
عمله غير آنا لم نتعرض لما فيه من التحريف من جهة الاعراب؛ 
وتکسر الوزان بل أبقيناه على مافي الأصل» 


یهمنا من هذا الهامش آخره» وهو النصّ على عدم التعرض لما فيه 
من التحريف من جهة الإعراب وتكسّر النظم» وإبقائه على مافي 
الأصل . أما التحريف من جهة الإعراب فقد يشترك فيه المتن والشرح؛ 
ولكن تكسر النظم خاص بالمتن. وإن ما ذكر في الهامش لهو منهج 
العلماء الأثبات» ومقتضى آداء الأمانة على وجههاء ولكن الناشر 
- سامحه الله علق على ذلك بقوله : 

هذاء وقد قمنا بتصحيح ذلك حسب الطاقة والجهد. وعذر الشيخ 
العنقري رحمه الله واضح» حيث إن النسخة الخطية لا تقع غالبًا ‏ إلا 
بيد عالم عارف بما فيها من خطأ. وعذرنا أن النسخة المطبوعة تقع في 


(۱) شرح ابن عيسى ٥/۱‏ . 
۳۳۰ 


كل يدء فلابد من التصحيح . وقد قمنا بإجراء التصحيحات الكثيرة فى 
طبعته الأولى ۱۳۸۲ وفى طبعته الثانية ۰۱۳۸۳ وفي هذه الطبعة الثالثة 
مطلع سنة ۳0۰۰۰۱6۰۲ . 

إجراء التصحيحات - مهما كانت كثيرة ‏ یمکن قبوله إذا نبّه على 
مافي الأصل» لكن المواضع التى نبه الناشر فيها على الخطأ الوارد في 
النسخة وعلى إصلاحه مواضع قليلة'"'. ومن ثم يصعب الاعتماد على 
الشيخ ابن عيسى عدة نسخ من النونية كما ذكر في شرحه . 

من مطبوعات دار الكتب العلمية فى بيروت . لم يشر الشارح في 
مقدمته إلى النسخة الخطية أو المطبوعة التى اعتمد عليها في إثبات متن 
النونية . وقد اتضح في أثناء المقابلة أنه يعتمد على طبعة التقدم» ولكنه 
یتصرف انضا في العش لا صلاح ما پراه ۳۳ وتان الأمثلة فى 
التعلیقات . 

صدرت هذه الطبعة بعناية الأستاذ عبدالله بن محمد العمیر عن دار 
ابن خزيمة بالرياض سنة 517١ه.‏ وقد اعتمد على المتن الذي نشر 


)۲( المرجع السابق ۲۳۲/۱۰ ۳ TA’ ۳ ۷ ۱۳۳۳۰۵5۵ FYE‏ اال 
۸ ۱۰۲ . 


۳۳۱ 


مع شرح ابن عيسى طبعة المكتب الإسلامي» مع مقابلته على نسختي 
ب» ف. :وميزتها آنها آول طبعة للنونية ضبطت ضبطا کاملا . والنسخة 
التي بين يدي من هذه الطبعة هي نسخة فضيلة الشیخ بكر أبو زید حفظه 
الله. وقد علق علیها في مواضع» ثم نقل في حواشیها تصحیحات 
سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رحمه الله من نسخته من 
الطبعة الهندية. وقد قرأ هذه النسخة الأستاذ سعد بن شعیلان وله 
تصحیحات كثيرة علیها . 

وقد ذکرنا هذه الطبعة هنا لأجل التعلیقات المدونة على 
هوامشهاء فقد نقلنا بعضها في نشرتنا هذه . 


(۲) منهج التحقيق والتعليق : 
قد اتبعنا في تحقیق النص وضبطه المنهج الاتي : 


۱ - اعتمدنا في إثبات النص على نسخة الظاهرية الأولى المنقولة 
عن نسخة ابن رجب المقروءة على الناظم ۰۲۳ ثم على نسخة المکتبة 
السعودية المنحدرة عن نسخة الناظم التي حررها آخیرا. وآشرنا إلى 


(۱) لم تكن نسخة الاصل هذه بين أيدي الباحئین عندما حققوا الکتاب في 
رسائلهم العلمية. فاعتمدوا على نسخة (ب)» وقابلوا النص بالنسخ 
الاخری مع شرحي ابن عیسی وهراس . ولمّا راجعت النص قابلته مرة 
آخری بالنسخ (ف» ب. د» ظ) آما نسختا السفاريني وابن سحمان فلم 
آرجع إليهما. واکتفیت بذکر الفروق المهمة مما قيّده الباحثون في 
تعلیقاتهم (ص). 


۳۳۲ 


الأولى بالأصل» والثانية بالرمز (ف). وسمیناهما أحيانًا «الآصلين». 
والكلمات أو الأبيات التي وردت في غير الأصل وضعناها بين 
حاصرتين 1[ ]. 

۲ - ضبطنا الأبيات بالشكل» وإذا رأينا الكلمة مضبوطة في 
الأصلين المذكورين اتبعناهما الا أن يكون ضبطهما خطأ. 

۳ في ذكر فروق النسخ» كان اهتمامنا بالأصلين» ثم بالنسخ 
(ب» دء ظ) والمطبوعات الثلاث (طت؛ طع؛ طه . وعند اتفاقها آشیر 
إليها بحرف ط فقط) ولم نذکر الا الفروق المهمة. آما الاخطاء 
والتصحیفات الظاهرة والکلمات الساقطة في غير الأصلين فلم نشر إلى 
کثیر منها لاثقالها الحواشی دون فائدة. آما المطبوعات ولا سیما 
الشرحان (طع» طه) فأشرنا إلى أخطائهما المهمة لتداولهما بين طلبة 
العلم . 


الات ال ماستی را الأجاكوا زر فا یلا 


ه ‏ الأبيات التي ضمنها الناظم في شعره وضعناها بين الأقواس 


€ 
بعد توثيق النص على هذا النهج خدمنا النص بشرحه والتعليق عليه 
وفهرسته من الجوانب الآتية : 


١‏ نقل نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم وعزوها إلى 

سورهاء وذكر شيء من تفسيرها عند الحاجة . 

١‏ - نقل نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم» وتخريجهاء 
۳۳۳ 


وبيان درجتها صحة وضعفك وذكر شواهدها إن كانت ضعيفة » 


مع نقل حكم العلماء عليها إن وجد. 


۳- نقل نصوص الاثار التي يشير إليها الناظی وتخريجها 


٤‏ - تحرير نسبة الأقوال والآراء التي يشير إليها الناظم» ونسبتها 
إلى قائليهاء مع نقل نصوصهم وعزوها إلى كتبهم ما أمكن 
ذلك. 


4 التعليق على المسائل والمواضع التي رأينا أنها تحتاج إلى 
بیان وتوضیح» ونقل نصوص كلام العلماء عليها . 

٦‏ - نقل آراء آصحاب المذاهب وتوثيقها من کتبهم الأصلية 
المعتمدة عندهم ما آمکن ذلك مع الرد علیها. واذا لم یتیسر 
الوقوف على کتبهم ننقل عمن نقل عنهم ونشیر إلى ذلك . 

۷- ترجمة الاعلام الواردة في النظم . 

۸ - التعریف بالکتب الواردة فيه . 

. التعریف بالأماكن والبلدان الواردة فيه‎ - ٩ 

۰ التعریف بالفرق المذکورة فيه . 

. شرح المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة‎ ١ 

۲ - وضع فهارس عامة شاملة للکتاب . 


۳ 


هذا وقد بقيت مواضع في متن النونية أشكلت علينا لتحريف في 
بعض ألفاظهاء فلم نتمكن من تحريرها أو تفسيرهاء ولعل بعض القراء 
يوفق إلى حل إشكالها ويهدينا مشکورا إلى صوابها . 

وفي الختام فإننا نحمد الله تعالى ونشكره غلى ما يسّر وأعان من 
إتمام تحقيق هذا الكتاب الجليل النافع . ونسأله سبحانه أن يجعل النية 
فيه خالصة لوجهه الكريم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه . 


۳۳۵ 


الرموز المستعملة في الحواشي 


الأصل : نسخة الظاهرية المنقولة من نسخة ابن رجب . 
ف: نسخة المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالریاض . 
الأصلان: النسختان المذكورتان. 

ب: نسخة برلين. 

د: نسخة دار الکتب . 

ظ : نسخة الظاهرية من الکواکب الدراري . 

س : نسخة ابن السفاريني . 

ح : نسخة ابن سحمان. 

طت : طبعة التقدم من النونية . 

طع : النونية مع شرح ابن عیسی . 

طه : النونية مع شرح هراس . 

ط : المطبوعات الثلاث المذکورة. 


ص : الإصلاحي (مراجع الكتاب) : 


۳۳۷ 


عاذح‌مصور 3 


م الأصول الخطية المعتمدة 


ر المروه! تبه 
نج اد ۱ E‏ 
سک اسر الصا اد رو 
لاع ا ا | لسهرا ریما رزج رجه أيه رمنرلە ر 


صفحة العنوان من ( الأصل ) 


سكن تر ربامال 
هذه ا لز یټ رت له الردوببه کي را ورتا با نود به 
کح منوا وادت له الاو وم !اينات ان اس الركىلا الرشو 
عا اوؤعباسن EE‏ انم ی کان اس و یی عودداد 
وتم نيه وزن عرضه و مراد علا ولا ال لا ان هیر الصا 
لاسشرراء لَه ق ربوس لاهلا 525 لسا بولا لداب 
واا لیرعد< ما انامه وخر م فلز ونذر زمر ا 


ولاو ت ولق الا ام ندرم بون اع یراو( داراو | 


ولان ولاو له واعیوا ل اس لاد كام بایان هد 
ET E‏ الاد 
هوم ان ما دوع یہ عدج برا وانتهدان زا 
عم 7 رسي ر جره وخر تمس وسو سم همه و بت 
عاده وتان ارسآ ارک ودين الجن ندب اناعم شر 
ونزیرا وو اعا ا یادن و شراخ يرا ار رحس ار مس مرالرل 
و موسرم الس ل ورور نا نکن والكمرتراضيت نان وسار 
ان وذناستوتب امل الا را نيهم الاد 0 
f TOS‏ نایامن مشاب و 
دا 3 ساد بالا اباد ا رد 


لدم e‏ امہ وسيل یا رت ام 


شلوا 710 2 اتنا انق .ا الا ن لور 


4 


ص 


و بارال ماهس سر رک بن لملالء 
E‏ ارش به سال وک 4 
نجه لَه وأعزيه سنا لرلمواء سد الحيله وا نید 
الاك و نع اعينا كا واذ اناا ریغت نح الرسالة واد بللا 

2 نم الا وج اہلاس تچ ادہ وعد اسم ادا لس من ريه 


س 


الورقة الأولى من ( الأصل ) وفيها أول الكتاب 


تريح نو انش بد ۳ 
ل تود م و 0 ولا اهر لععو 
e‏ هه 
و ات الملیوا لار ښوا نود دور و منای 
3 ۰ تنكام كرا رانم نرصا 
٠‏ لاش لالملوات والسلو سل واف 
رز كان كنما_الاووسعوم من بعد لحا 0 
مت اف فالتا زگ 
)دراملا ' رس ال 
رید ادع الرإهرالو, 0 
وه درضمالاطا ای 
النصا بسن حاسن و الفهازا لر مم و 
هی اضر لما مو البره واه 
رادا ه لاضع ازیو الا مرلو س 
درل دلي نالا غ۲۷ : 
اكعبلام رع السااییر لیب ی . 
ی هر رت ۳ 
دارا لجار عل فرصو يا سيةه ناو نرات ولاک .۰ 
زیاس وهو نت بل امه رعو معز ولعال ارام ند رجات 


۸ 9 عر لفو سر‎ 
3 E aac tr 


الصفحة الأخيرة من ( الأصل ) 


۰ .2 ف 
صفحة العنوان من النسخه ( ف ) 


سس توص اا لیا 
يرس الذ کات بر بو بتع مع لوا مر eS‏ 
1 مصنوعا زو لهات لمالا ميج ال نات إبراسالزي ارالرالرهی 
اردعیاخ لطف‌صعروبب بع ايانث را ن اسروجبدع عد دخلقہ ررد 
00 را ارم و ی 
. لە رعسير ولا سفن ضما لرولاف صها 5 رلرق ات و[ سرا 
یله 1۶ رمک مله > ونا فا عکه هيع بر بتر سول را عى 
ا ا متا رح واو ششومل هیا سل 
| یمق ارت ا۶ک و .شید ان لاالرالإاسر وص رشب ولرص 
درد هه وذو ما ام 
ران وا شد ان راخب ور ىل وأمينه دجم دض نرم 2008 
به رح عا وعترعلی‌ظفر | سله له با ا نک 
ال عدبت ادر !و دالاس ]ذنروساجامتر راث فيا 
ررالسل توطوی م سل ود ززس م اکت وانرد | اا 
رت و الافاق اش رتا ستوب اهل رون امكل 


۳[ راک الب TI)‏ 


1 5 ۱ رش تام ا ن 
ی ٹیا لالج 13 سر 
ملد الفلا اج برع لالز وادرب» لو وا رتد بر 3۳ 
ی دوشن ای را وا تن نهد لکد 
9 رای وان صما وقلى اغلفا يلغ ا لد بان رف 
لزع باهر ف اتف با د ع ل ل : 
19 ل صرت وريه ل روت ووطع عدرل رک رصل ١ل[‏ لك E‏ 
مر شالف اهرك د 2 یا ری کا ہا لیت را سیم باه نذا اي 
تسای راد تير دالا رن ری لاص خط وأ سقف , 


نی 


أول الکتاب في النسخه ( ف ف ) بخط متأخر 


اه 


الخاض 


1 تا 74 ل 


00 ای لالع الجذل ا 7[ الاك 
وار تفیل ترطاف وت زار والمزاهب سکنت 

١‏ راما باختر لمو امب والمطالب* عد لعز اط بواب العاليه 
الكل هاب مراد وغايه الاحسا ن ناس بالوقونعل)(بواب ب الشافله 
۱ ال باه ولمرما ن ترلبتر له نوجه مز ا جه لوا لتلید والشه 

وا لتا ده فا ازات لءالتصىء ودع الل کر اخزته ا لعرم ۶۲۱ Ee‏ 

وير اماد اسر لي بعتا داس بان به 
۱ دعل لدنة و بإلتران و یاچ جهادهبالقلب والیدواللتان لي ع ام 
لامر وما انتلاجرواك الجهادز الم لزان اماي راان چا راد 

۱3 تل كازج اق‎ RT ES 

KA‏ وان راس هادا منافتیز ا لغلتلهعلبم 

امال لىۋا لتا مدا يرتا لاما الى E‏ ۱ 
واعلظ عليه :ب وماواه جهن و وس رل امیر تاه دبالل واگجهاد 
بیان و رسله وخاصته مزعباده الخصوصن اما ون 
ولاتناق و مات ولوغر و ری ّث نفنه يغزومات: 

النناق ركد ف العبدعئوحذ تاا نییعت لمان جو دالت 
والفرط ن راتوا لار مته وا واه واخذوا مَصَافهكم ۱ 
ودکنوا ماقتمے وت لوطي سودادث نغ مرب وال 
ل 
الموالت كمين وأجاساعرا تروء زوز ‌ و لح دی سل 
مها نارين زر الرایه كور يعم يواهم د 
بنقسغرياكمحهدامانه نهآ ینت ا ا نعَالعالبين 


مب مز لنفسه عنده قرروقمه از باخ نان E‏ 
مرضها این یه ورشو له لقن زیوآ موان واز. طبه 


الورقة الثالثة من النسخة ( ف ) بخط ناسخها 


ادب انهم فقو یک ؤانت دول( اف 
يارب نزغا کرجا کر هنا علو ااا ا 
كدفا رقوفرفک اجو ج مارد الوم ورض] 
ا 0 یج 
ا 
اا 
سس 


» 


RS 


0 


- چگ 
5 


سلام أل عب ما ۳۹ ۰ اه ره 
۳ دما القأغارة 
۲ شاه یزم ره یله 
9 هام ۳ 2 سا i‏ 5 
e ۱‏ ا REA‏ 
نها مولت ال ده خن هه موه 


ر 


: _الاخيرمة! رلته هذه[ لك CES‏ وحمره 5 3 دص رمه 


الصفحة التي قبل الصفحة الأخيرة من النسخة ( ف ) 


ثرا اليم ماه 


EEE قرا ها‎ e 9 


مرو 
BOTE‏ رك 


ا ا ا 


ار ۳ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ف ) 


الس وا مرجم 
اهرس الي هر بز لہچ رنھ حدم 206 
دونز له بالعبود بتجيع مصنوعا ند وا دس لوالثها ده 
جيع الا یات / نمالل یلهالا فوما اون 
من لطن چنعه ديزح باه دس ګن اسرد د 
خلق, ورم‌نف مد ز نت عشم دموا دکلامتم 
وکا لوز لا ز سل الاحدالميز الم سول رربت 
شین لم و صفا ند وكأ دا ن واتار 
کد داعا ل بمعل,دجری بت رو نقذ یامن 
ری و صو رو رة الاناسہ تخ رخ یداع 
۱ كت سا وا 
بل ابی والالہ نب دی ره وتاي توا 7 
ن۱۷ لإ / لا اس رحله 


کنو لہ لزع اتو عل ورتا اعد 
منبريم ريات ع نش زان وزاعرزهورسول 9 
واس ررحتم ار حسمن بر یہ ی ا 
دییت‌عا دە د چ )سل | يدري وکت 


بت ديا اه ره نذرار داعال الربا ذنم وسوا یا 


اول الکتاب في النسخة ( ب ) 


e‏ رالد قز الحم حرس كان 

5 7 الكل جرا نحم زنه) نم زمات 

صل سول انم[ إصارار شيلع نان 
معلع) ن۵یهع) وا لا بعرو من دم اسان 

خرش الک یمالسا شم لا صا رالو وا اجه 

٠‏ علمی) لنسر سبط کم رك ملو وکسم 

ا الماع ن مذ دیس 

سوه وم ویس( 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب ) 


en‏ الع امت اماو و ع مي لمم 
3 * الله ال شهرت لم موده تيع حلونات ور تر لہ العروة 
:تيع مصنز عات را د ت لمالكهادة جيع | ات ل ثم ری 
PIB‏ هناد وا من لبق صفعم ویر یع ات رسوان 
اموز رغد د خلقم ري فسه رر eS‏ 
الا الله الاحرالمررالد نل شري لل ی ره راا باط 
به عله جرب تله رنه حل ن چیم پات و و رد 
:رة إلا النعویش عبر لايا _لنفسه ضرا وفع رید مرا لذ 
حا 4 ا نویل ہل هو لدم را لی الدم LE‏ د ينها )م 
“وا شرن Yell iE:‏ إلده رحرہ لاسر للم ولد ولا صا جز له 
ولا لولم كفو ل الدب ورلا اتی ع قسه رنوت رنه 
جرا ےہ راسمو وان xf‏ عسوه وسو راسنه عل 
حمه ر جنرت .سس ره رب ممه بح ورل عرا رد رنه 
۶ ۳ أ ااه دی ودين اکت ود سم 
تزا ودا عا ال الله وشم وس ر جا سي ]| رسا رع د یں ند 
وجل ر رس من سیل ود رو ر ۱ 
اشطرست نارو رنطایرت VALA!‏ رب رإسترعب 
من ل رعا ودن بارا رک تفه 
e 3‏ ماس رب ید 
1ع Ee‏ ولا رات _ 


مرل اش و 


0 
0 


الورقة الأولى من النسخة ( د ) 


! رب الغ الحزنا فک اا ونت ده اسان 

ارب مک عادو الال کل هد ! لل مدن ابت" 
قد قار توه رض لاحو ما هیر یلا3 نياجا ۱ 

د رصو او لات ک الین تالم تالا لاما جنال كل زب 58 


Os‏ سواه ما ۱ دی الد 


ا تسوت 
واررة 3 وج شارت 
5-5 وا زور با وت ۳ ان 
أمضرهورية ددس از ا سلطا 
رن روما أو لعموة أ لحف نوا 
و لکا اما جدام رصي لابن على الا راان 
ا لادان الى لعایو الاریز.د وضو دعاسيو الع 
ماد ناور آدلذتت حذًاا جمو يه 
۳ علي رمو لک افضل آلملوا ان 0 9 
5 علی عم الہ جبجاوءالاك تس یدیا 


ردو تمد الاظطانر 
ح بدن الحا الشاي قا لاتا الم ا 
جڏ آله 5 حسن دو صؤم بو ۾ | کک 


مامتان وسن مهام عا ہی ار ایال بو 


1 دن ل دب ا الغا هو e‏ 


۹ 
جیار 


- 
ره عه 


الصفحة الأخيرة من النسخة ( د ) 


E e‏ ان 5 ردیر أ 
,اه ات رس یی لهات أازت له 
ترا ول ی دنت 
AK‏ للم ل ار ود مرن وت 
:د سراد ره عرد غلم ررضو نه زد 


- لاس امب اسیا 


DS 


الورقة الأولى من النسخة ( ظ ) 


یا ر نارۇ اس الم وانك”. 
اما فو داشر دصر سرا انت ووالنلطا ن‌ 
وأعفزدسؤيم د سام فلات اهز لعدووا لئان 
RIT ۱‏ ویک و اسان 
با لا تا لعل والارض و لوحودبز ود ۱ 

. اتاو راد للكله هراس وس 

وعلط لال لصاوت ,الل ران 
دتاصات جىعاوا( الاد لسرم من را لاشاتب 
قت التو دا لاز الا وتف اه 

کک کک 


71 سره دبز رصرك وري 0 ره 


اھ ی یک ادس ره لر ا 
: دارط سأر كاسزكا سو للم ا 
عل يونا میالم(" وعزالروازوای‌وذرشرر 
ال ایارہد شردام 


الصفحة الأخيرة من النسخة ( ظ ) 


دكات لزع العرزيرة الوا مینیب ای و مزعرر 


د 


6 


عم موہ تا عار 2 
ني . « 


ميد 
wv‏ 


نعط 
32 


ام 
و 


لش 


٠ 


4 


8 


ر 


2 


لا 


وه 


3 2 
د 


E 
4 


1 
3 


واذاررت بزل فاق سے «ابالجاوزفالهاوزاحه - 
مس کال 
با نافلد لا خلوا مو لنه عرالت‌نشی تف) و لہ 
اکت تعر بالط | له رز رب فز ی سم 
0 7 ولعهلطر 
شتا بتيدد و لوا امھ یزد جفوضا طب کی يا تال 
ولام وصار ولول یرد دالو رجام لو لاش واطائت ال بالنها تراسصد< 
فقطمت ز توررادترو زماك موق مزالي سبد و دحت فا د الاسم 
وه زد تی وراوج لودع را تو ی ر 
با ترود ل وم ن ضاق و هس رواشم سور ایلیا ی 
۱ 4ح۸ 


س 


خاتمة الكتاب في النسخة ( س ) 


ل ماده الرحمر. | اج الل ہراجا س کک 
ر دده لذ ى ند ربو ته جمب م خلو فان واشرت بالمود یت 
جميع مصنومائ دواد ت لر الفا دة جميها لكا بلا ثانهالدهالزيلزال 
الهو اا ود عهاه< لطت صم و بديج ايا و سبي | نانده وعد عرد 
خلت وه تفه ونج سه وم دا 5اا رڈ ولا الم الا(نده الد اله 
الذي لاك فيربوبنذ و لایر نواهرأ ل ولاز صها نه ولا دا 
وارد دماا مط ہہ ماھ جر اهار ونان به حار چم 2 
دلاکولے لادوم لا ده نهونض عر ل عا الفط وزیا 
ولام وتا ولاحبا ولادتید(هو لد وا لاله زا دی امم قايات 
اسه ان لا ادالده وین لاشرب كل ولامطيّ ولارلد 
لول لعولا لذ کنیع( وی مانشتی اه مرجم رر 
انیا عب و رسود واهشم لوحب وت مډ برت وس فا 
عاد دوعی ع غلم اسل با مهدى ودين للقن بد ی مهلو ماتيا 
و د اوداع الا الها دش وس جال ر زار عطعينة: 2 مس 
الول وط وس م السہل و د رد یمن الس وآ رزو اظریست ا 
ونطا تزا وفاق راوید ١‏ سوبا حزللام‌را نیل 
ود نظ لبا رساك وت الهم عم عتمم دع وي رالایتا دامافل 
كناب وفداستن دگل فم وغل لهم جلواعلا لد ما وتن 
الا نطو (هو( خم رتل۲ ازم لوطه مہ ش ر د 
قتا مه تسیل لل ىماو نا م مەم الا مىناق !1 تدە سى |د 

ی اللہ ملل ومام ےا ھان طاضاءحتی‌م( الفا ق ب ا داطلع 

يمس لسلست ؤحنا کی الظا راجا سرا نی رک ما تلا لو 
بم لیوا رایع ات نالعز ارت جو دالبل واعب 

با الاي ي 


4 


أول الكتاب في النسخة ( ح ) 


